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درجة دنیا من الانحطاط إلىحقبة الاحتلال الفرنسي إبانالجزائر أوضاعلقد تردت 
مقومات الشعب الجزائري على الفناء بسبب رواسب أوشكتالفكري ،الدیني و الاجتماعي و 

التخلف و الجمود ، وبفعل سیاسة المسخ الاستعماري لمقومات الشخصیة الجزائریة و التي 
اللغة العربیة و على تشویه اماتتو على الإسلاميعلى محاولة القضاء على الدین عملت 

.التاریخ الجزائري و تجهیل المجتمع و تفقیره و تفكیكه

و التي یقودها جلة من العلماء المتمثلة الإصلاحیةو في هذه الظروف كان ظهور الحركة 
فقد كان ظهورها م1931ماي 5في تأسستالتي في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

و استجابة موفقة لحاجات الدین في المجتمع الجزائري ، و الأمةفي فترة عصیبة من تاریخ 
الحركات الوطنیة وعیا بخطورة الوضع و أكثركانت إذاوجود الاستعماري تحدیا صارخا لل

أدبیةنهضة علمیة إیجادو عملت على الجزائریین لأوضاعالصلاح الشامل أعباءتحملت 
.الجزائریة تمهیدا لتحریرها من الوجود الاستعماريالأمةودینیة تشمل جمیع مقومات 

الجمعیة هو محاولة تصفیة الموروث الثقافي السلبي خاصة تلك أهدافأهمكذالك من 
الانحرافات المتولدة عن الفكر الصوفي الطرقي الذي كان یسیطر على مجالات المجتمع 

توفي أنالاستعماریة بعد للإدارةالجزائري و استسلام زعماء و شیوخ بعض الطرق الصوفیة 
السلطة و النفوذ أوالمال أوصول على الجاه مؤسسوها ، فخدموها و تعاونوا معها قصد الح

علاقة التصادم و الصراع بین الجمعیة و الطرق الصوفیة المتمردة بدأتالأسبابو لهذه 
.و انه على طریق الصواب الأصحكل اتجاه یرى انه إنعلى اعتبار 
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من الیسیر أن نثبت أن لجمعیة العلماء نشاطات في المیدان التربوي و الدیني و الثقافي ، 
السیاسیة و لنثبت هذه الحقیقة لا نبتعد كثیراالأمورفي خاضتأنهانثبت أنومن العسیر 

العلماء بأهمیةفالاعتراف ) دیننا والعربیة لغتنا والجزائر وطنناالإسلام(عن برنامجها الواضح 
أهمیةإنوولادة عمل جدید ساعد على خلق حدث جدید تاریخي في الجزائر، إظهارفي 

.في الثورة جعل من العلماء بمثابة رسل لها الإسلاماللغة و 

و بذالك نقول انه وتحت ستار العمل الدیني البحث و نشر التعلیم و التهذیب ، و دروس 
السیاسیة و توجه الشعب الجزائري الأموركانت جمعیة العلماء تخوض في الإرشادو الوعظ

. و وطنیا یتناقض تمام التناقض  مع سیاسة الاحتلال و التوجیه إسلامیاتوجیها عربیا و 

وقع اختیارنا لهذا الموضوع كونه من المواضیع الهامة و الهادفة في تاریخ الجزائر، و ذلك 
تتمثل حیثالثورة التحریریة إبانر من اجل توضیح التطورات التاریخیة التي شهدتها الجزائ

جمعیة و مساهمة في الثورة التحریریةالإصلاحیةدور الحركة إبرازهذا الموضوع في أهمیة
نشر إلىالذین سعوا الإصلاحبفضل جهود رجال تأسستوالتي الجزائریینالعلماء المسلمین 

ائد و المجالات و بالتالي الوطن و ذالك من خلال نشرهم للجر أنحاءفي الإصلاحیةالحركة 
.هافي سیر ساندت و دعمت الثورة الجزائریةالجمعیةف

: اختیار الموضوعأسباب

: العوامل التالیةإلىاختیارنا للموضوع أسبابتعود 

 في تاریخ الجزائر أهمیةكونه من المواضیع التي هي ذات.
 بالجزائر علاقة الجمعیة بالطرق الصوفیة، واهم الطرق الموجودة.
 ظهور جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین على إلىأدتمعرفة العوامل الحقیقیة التي

.سیاسیة أوإصلاحیةالساحة باعتبارها حركة 
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 رغبتنا في معرفة المزید عن حقیقة ما حدث غداة اندلاع الثورة التحریریة خاصة فیما
الكفاح أسالیبیتعلق بجمعیة العلماء و الدور الذي لعبته في تاطیر الثورة و تطویر 

. فیها على المستوى الداخلي و الخارجي 
 أوء بفكرة ظهور هذه الحركة سواإلىأدتوابرز الشخصیات التي أهمالوقوف على

. بالتأسیس
 للجمعیة من الثورة التحریریة الأساسيالتعرف على الموقف.
 وسلامة محمد بأستاذالتشجیع الكبیر الذي وجدناه لدى المشرف.
تبین جهود جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في الحفاظ على الهویة الوطنیة.

الجوهریة و التي نراها متلائمة مع طبیعة الإشكالیةتتضح لنا الأساسو بناءا على هذا 
: موضوع هذه الرسالة و هي على النحو التالي

 أنهاأمثقافیة دینیة ؟ إصلاحیةهل كانت جمعیة العلماء المسلمین مجرد جمعیة
من الإصلاحيلتصبح حركة سیاسیة ؟ و ما موقف الاتجاه الإطارتجاوزت ذلك 

الثورة التحریریة الجزائریة ؟

:مجموعة من التساؤلات الفرعیة الجزئیةطرحیمكننا الجوهریة الإشكالیةهذه لاقا منانطو 

 ؟ و ما الدور الذي لعبته في الجزائر؟الإصلاحیةماذا نقصد بالحركة
 منها ؟الغایةماجمعیة العلماء؟ و تأسیسظروف ما هي
ماذا نعني بالتصوف ؟ وما علاقة جمعیة بالطرق الصوفیة و الزوایا ؟
 و السیاسة ؟ الإصلاحما هي حدود التمایز و الفصل بین
 مامدى قوة الثورة التحریریة الجزائریة في احتواء التیارات السیاسیة و الجمعیات

جمعیة العلماء الجزائریین ؟ و ما حقیقة موقفها من الثورة رأسهاالوطنیة و على 
التحریریة ؟ 
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 ؟ للثورة وانضمامها ط  الجمعیة من نشاالسلطة الاستعماریةفیما تمثل موقف
 التي استعملها رجال الجمعیة في نضالهم الثوري ؟الأسالیبماهي
 قادة الجمعیة في الثورة ؟إلیهاماهي المكانة التي توصل
 ماهي ردود فعل جمعیة العلماء من اندلاع الثورة ؟ و ما موقفها ضمن سائر التیارات

؟الأخرىالوطنیة

عن هذه للإجابةالهدف المنشود و إلىنظرا لطبیعة الموضوع ، ومن اجل الوصول 
و المنهج السرديى المنهج التاریخي علبجوانب الموضوع اعتمدنا الإلمامالتساؤلات و 

.التحلیلي

و تسلسلها تسلسلا كرونولوجیا في الزمان و المكان، لان موضوع الأحداثبسردیهتم الأول
السیاسیة و العسكریة باستكمال جمیع عناصرها، الأحداثهذا البحث عبارة عن جملة من 

.في الدراسة المادة العلمیة و تحلیلها ناهاعتمدالثاني فقد أما

الوثائق و الشهادات أوردتهاو الروایات المختلفة التيالآراءمقارنة بین كذالكسنحاولو
. عیة العلماء من الثورة التحریریةحول موقف جم

: أما بالنسبة للصعوبات و العراقیل التي واجهتنا في دراسة موضوع بحثنا هذا من بینها

 قلة المادة العلمیة التي أردت بها تغطیة هذا الموضوع و أن وجدت فهي تعالج
.التحفظ خاصة في موضوعنا هذا الموضوع بنوع من السطحیة و 

 غموض في تبین حقیقة علاقة الجمعیة بالطرق الصوفیة.
صعوبة تحدید موقف جمعیة العلماء من الثورة بدقة.
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ورغم كل الصعوبات و التي هي أمر طبیعي في كل بحث علمي فإننا حاولنا و بذلنا جهدنا 
مقدرتنا في إتمام هذا البحث ونرجو قدر المستطاع في جمع المادة العلمیة حسب إمكانیتنا و

أن نكون قد وفقنا بمجهودنا العلمي المتواضع و هذه الدراسة ما هي إلا تجربة أولیة في 
.  میدان البحث التاریخي و نرجو أن تكون صائبة بحول االله 

و دورها في الإصلاحیةعلى الحركة بالأساسعنوان الموضوع الذي یرتكز إلىوبالنظر 
و الأساسیةالتي شكلت المفاهیم الأحداثأهمالتحریریة فقد كانت لنا وقفة مع ثورةتفجیر ال

عن الإجابةو السیاسي في الجزائري من خلال الإصلاحيالمنطلقات الرئیسیة للعمل 
مقدمة ، مدخل ، و : المطروحة قسمنا بحثنا و الذي جاء على الشكل التالي التساؤلات 

مباحث ، ثم خاتمة متبوعة بمجموعة من الملاحق و ثلاثةفصلین وكل فصل یندرج تحته 
. غرافیایبلیو قائمة الب

مع له،و دوافع اختیارنا أهمیةفیها أبرزناتضمنت تعریف شامل للموضوع و فالمقدمة
المصادر و المراجع المعتمدة فیها و تطرقنا لأهملیل حما جاء في دراستنا مع تلأهمعرض 
.الصعوبات التي واجهتنا في البحثأهمبع و المنهج المتتإلىكذالك 

جزائر قبیل الأوضاعتحت عنوان و الذي هو عبارة عن فصل تمهیديالمدخل یأتيثم 
.م، و ركزنا فیه على الجانب الثقافي و السیاسي و الدیني 1930

بالجزائر و الذي یندرج تحته ثلاثة الإصلاحیةتحت عنوان الحركة الفصل الأولویلیه 
المبحث الثاني جاء أماالإصلاحیة،تعریف الحركة إلىتطرقنا فیه الأولفالمبحث مباحث،

الفصل بالطرق الصوفیة ختمناجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و نشأةتحت عنوان 
.والزوایا
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فكان عنوانه مسار الجهاد السیاسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و الفصل الثانيأما
جمعیة العلماء في إسهاماتإلىتتناولنا فیه الأولثلاثة مباحث ، فالمبحث إلىهو مقسم 

العمل السیاسي و الثوري ، ثم خصصنا في المبحث الثاني لموقف الجمعیة من اندلاع الثورة 
. بدور الجمعیة في تطور الثورة التحریریة داخلیانا الفصل م، و ختم1954التحریریة 

إتمامبعد إلیهاالاستنتاجات و النتائج المتوصل أهمو انهینا بحثنا بخاتمة استعرضنا فیها 
الأستاذدراسة المادة و تصنیفها و مناقشتها طبقا للمناهج المعتمدة و مراعاة لتوجیهات 

.بالموضوعنت لها علاقة مباشرة المشرف، وتلیها مجموعة الملاحق كا

:منهابالقدر الوافي نذكر اعتمدنا علیها المصادر التيأهمومن 

و فیه تحدث عن لمؤلفه الشیخ خیر الدین الأولكتاب مذكرات الشیخ خیر الدین الجزء 
.حیاته و دوره في الثورة التحریریة

وكذا سجل مؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و الذي أوضح لنا أراء و بعض 
. المواقف من أعضاء الجمعیة وغیرهم من المصلحین

و الخامس جمع و تحقیق و الثاني الأولالجزء الإبراهیميالبشیر الإمامأثاروكذالك كتاب 
في الإبراهیميا یتصل بدور الشیخ و قد استفدنا منه فیمالإبراهیميالدكتور احمد طالب 

ور بارز في دعم الثورة قالاته التي كان لها دمالثورة التحریریة حیث توجد بیاناته و خطبه و 
.الجزائریة 
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قاسم سعد االله و أبو، جمع و تصدیر الإبراهیميفي قلب المعركة للشیخ البشیر و كتاب 
ألقاهاأوو نداءات حررها أحادیثیضم عددا من الوثائق حول الثورة و البیانات وخطب و 

و قد استعملناه في تتبع نشاط الشیخ البشیر باسم الجمعیة و جبهة التحریر الوطني 
.و دوره في تطور مسیرة الثورة الإبراهیمي

.الثورة و ساهم فیهاأحداثعایش لأنهثنا مذكرات علي الكافي باعتباره مصدرا مهما لبح

، ابن بادیس و عروبة الجزائر ، و جریدة البصائر كذالك كتاب احمد مبارك المیلي 
.المصادر التي عایشت الثورة التحریریة أهمو التي تعتبر من أعدادهابمجموعة من 

، و غیرها من 4عبد الحمید ابن بادیس رئیس جمعیة العلماء المسلمین جالإمامأثار
. المصادر 

: أهمهازودنا البحث بمجموعة من المراجع أكثرالموضوع لإثراءو 

ء المسلمین عمامرة تركي رابح،و كتابه جمعیة العلمالالتعلیم القومي و الشخصیة الجزائریة 
.الجزائریین التاریخیة

في أفادنا، الذي 1صوفیة وتاریخ العلاقة بینهما جالعلماء المسلمین والطرق الكتاب جمعیة 
.بینهماالتوسع لتعریف الطرق الصوفیة و علاقتها بالجمعیة و الصراع القائم 

تحث عن االله وقدقاسم سعد أبوكتاب خلاصة تاریخ الجزائر، المقاومة و التحرر لمؤلفه 
.الثورةو موقف الجمعیة من 1962- 1830المراحل التي مرت بها الجزائر 



مقدمــــــــــــــــــــــة

ح

المقال عند البشیر أدببعنوان ماجستیربعض الرسائل الجامعیة منها مذكرة إلىبالإضافة
عیون البصائر نموذجا، علي حشلاف ، المواقف السیاسیة لجمعیة العلماء الإبراهیمي

.1936-1931المسلمین الجزائریین من خلال صحفها 

و التي أعدادهات و الصحف اعتمدنا على جریدة البصائر بمجموعة من وبالنسبة للمجالا
.التحریریةالمصادر التي واكبت الثورة أهمتعتبر من 



مــدخـــــــل
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إن طبیعة بحثنا تقتضي منا أن نعود قلیلا إلى الوراء لمعرفة الظروف التي كان علیها 
م، هذه الظروف التي یمكنها أن تعتبر كمؤثرات أولى 1930المجتمع الجزائري قبیل سنة 

ةللتغیرات التي حدثت في المجتمع في مختلف الاتجاهات منها الثقافیة و السیاسیة و الدینی
: الآتيكوغیرها وهي 

: الثقافيالوضع-1

كانت الحیاة الثقافیة في الجزائر أي قبل التطرق لعلاقة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 
بالثقافة و تركیزها على إصلاح ما یمكن إصلاحه فیها حتى تنطلق في عملیة إصلاح المجتمع 
ككل من بوابتها،استلزم علینا إن نتطرق إلى نمط الحیاة الثقافیة في الجزائر قبل تأسیس 

و الثقافة إذا انحرفت العودة إلى الأصل الصافي المعین،عیة، إذ من بین معاني الإصلاح الجم
.1عن مسارها فإنها تتحول إلى ثقافة مشوهة تفتقد للأصالة الحقیقیة

إن للشخصیة الجزائریة ماضیا بعیدا لا ننكره و لا مناص للرجوع إلیه إلا إن دخول الإسلام 
اني من القرن الأول الهجري جعل الشخصیة الجزائریة تأخذ بعدا إلى الجزائر في النصف الث

حضاریا و ثقافیا جدیدین كل الجدة و یختلفان جملة و تفصیلا عما كان علیه الحال قبل 
إسلامها، ذلك هو البعد العربي الإسلامي الذي تربى في أحضانه الجزائریون و امتزج فیه 

لیین و هما اللذان شكلا لاحقا العنصرین الأساسین العرب الوافدون مع السكان الامازیغ الأص
.2من سكان الجزائر

، 2، دراسة تربویة لشخصیة الجزائریة، ط)م1956-م1931(التعلیم القومي و الشخصیة الجزائریة تركي رابح عمامرة، -1
.254م، ص1981الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 

. 255المرجع نفسه، ص- 2
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من قدیم عهدها ) بربریة(ما من نكیر إن الأمة الجزائریة كانت امازغیة " :1یقول ابن بادیس
و إن امة من الأمم التي اتصلت بها استطاعت إن تقلبها عن كیانها ولا أن تخرج  بها عن 

في عنصرها بل كانت هي تبتلع الفاتحین فینقلبون إلیها و یصبحون امازغیتها ،أو تدمجها 
كسائر أبنائها ،فلما جاء العرب و فتحوا الجزائر فتحا إسلامیا لنشر الهدایة لا لبسط السیادة و 
إقامة العدل الحقیقي بین جمیع الناس، لا فرق بین العرب الفاتحین و الامازیغ أبناء الوطن 

غ من أبناء الوطن في الإسلام و تعلموا لغة الإسلام العربیة طائعین الأصلیین، دخل الامازی
ووجدوا أبواب التقدم في الحیاة كلها مفتحة في وجوههم فامتزجوا بالعرب بالمصاهرة، و ناقشوهم 
في مجالس العلم و شاطروهم سیاسة الملك و قیادة الجیوش و قاسموهم كل مرافق الحیاة، فأقام 

الإسلامیة ینشرونها و یعبرون عنها بلغة واحدة و هي اللغة العربیة الجمیع بصرح الحضارة
شعبا واحدا متحدا اللغة فأصبحواكما اتحدوا في الأدب و ، الخالدة، فاتحدوا في العقیدة

غایة الاتحاد، و امتزجوا غایة الامتزاج و أي افتراق یبقى بعد أن اتحد الفؤاد واتحد 
."اللسان

سبقت فترة رة غایة الازدهار في الفترة التيو الثقافیة في الجزائر كانت مزدهإن الحیاة الفكریة 
بان 1834الاستدمار الفرنسي، فكل أرجاء الوطن كانت تزخر بالعلم و العلماء وقد قیل عام 

كل العرب الجزائریین تقریبا یعرفون القراءة و الكتابة ففي كل قریة  هنالك مدرستین، و في هذا 
دا عن عربي لقد بحثت قص"1831كتب الرحالة الألماني فیلهام شیمبر حین زار الجزائر عام 

واحد في الجزائر یجهل القراءة و الكتابة غیر أني لم اعثر علیه في حین أني وجدت ذلك في 
"2.بلدان جنوب أوربا فقلما یصادف المرء هناك من یستطیع القراءة من بین أفراد الشعب 

. 256تركي رابح عمامرة، المرجع السابق ، ص - 1

م، 2014أحلام بالوالي ،أدب المقال عند البشیر الإبراهیمي ، عیون البصائر نموذجا، رسالة ماجستیر ، جامعة البویرة ، -2
. 22ص
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هذا یدل على أن العرب عموما و الجزائریین خصوصا كانوا اقرب للحضارة و النهضة  من 
قاله الأستاذ دیمبري الذي درس طویلا الحیاة رانهم هناك في أوربا و ما یعزز هذا الطرح ماأق

مسجدا 35فقد أشار إلى انه كان في مدینة قسنطینة وحدها قبل الاحتلال 19الجزائریة في ق 
و 600مدارس ابتدائیة و ثانویة یحضرها ما بین 7تستعمل كمراكز للتعلیم كما أن هناك 

. 1ب و یدرس فیها الأساتذة محترمون بأجور عالیة طال900

بلدا مستقلا تملك كل الخصائص الدولة ،كما كانت الثقافة  العربیة 1830كانت الجزائر قبل 
الإسلامیة سائدة و مزدهرة نسبیا بین جمیع طبقات الشعب الذي كان معظمه یعرف   القراءة و 

رنسي إلى الجزائر بكل أنواع التعریب و التجهیل و الكتابة و الحساب إلى أن جاء الاستعمار الف
الطمس فخرب دور العلم و مراكز الثقافة و أبدلها بمدارس و مراكز فرنسیة  اللغة غربیة 
الثقافة، فلقد دخل الاحتلال إلى الجزائر بقوة الحدید و النار من اجل الهیمنة علیها روحیا و 

لاستنزاف خیراتها استعمل السلاح الفكري الثقافي معنویا و مادیا و إلى جانب استخدامه القوة
.2الأكثر فتكا بغیة مسخ الشخصیة الوطنیة و طمس هویتها 

عام بنوع خاص من أنواع الاحتلال، شرد أهلها و اغتصب 132ابتلت الجزائر على مدى 
یین أرضها، و استباح عرضها، زیادة على فرضه صراعا عنیفا ضد الشخصیة القومیة للجزائر 

في شل الحیاة 20لقد استمر الاستعمار في بدایة ق " ، هدفا قیمتها الحضاریة و الثقافیةمست
الفكریة و نشر الأمیة في الأوساط الجزائریین، و ذلك عن طریق إغلاق المدارس و محاربة 
التعلیم بالغة العربیة و كذلك الإسلام، فشعار الاستعمار التفقیر و التجهیل و القضاء على 

3."خصائص هویته الوطنیة و الحضاریة 

. 25، صالسابقالمرجع،أحلام بالوالي - 1
، 1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط2احمد طالب الإبراهیمي، أثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، ج-2

. 142ص
. 143، صنفسهالمصدر -3
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: الوضع السیاسي-2

م ، و 1830جویلیة 5خضعت الجزائر للاستعمار الفرنسي منذ یوم :مرحلة الحكم العسكري
( مرت بثلاث فترات متعاقبة هي فترة التردد الساسة الفرنسیون في احتلال الجزائر ما بین 

، ثم فترة ) م 1840-م1833(فترة الاحتلال الضیق ما بین أعقبهاثم ) م 1838-م1830
. 1م1840عام بدأتالاحتلال الشامل التي 

عن نتیجة الفوضى الإعلانفقد تم ) م1930-م1870( فكانت : مرحلة الحكم المدنيأما
الثالث الذي حاول تقلیص نفوذهم نابلیونتضایقوا من سیاسة لأنهمالمستوطنون أحدثهاالتي 

دشنت اعتباراتهامطالبهم ،  على إلىضحت حكومة باریس على عهد الجمهوریة الثالثة و ف
السیاسة القدیمة القائمة على إلى عهدا جدیدا في الجزائر هو حكم المدني، و بالتالي عادت 

الأهاليقانون بإصدارالاندماج و الاستعمار و المصادرة و القهر الشدید ، حیث قامت 
التي فرضت على الشعب الاستثنائیةعبارة عن مجموعة من النصوص م ، وهو1881

فیفري 3الإجباري الذي أصدرته فرنسا في قانون التجنید بإصدارأیضاالجزائري ، وقامت 
، ضد الأهالي من الشباب للالتحاق بالجیش الفرنسي إجباریا، لكن الشعب الجزائري م1912

2. یه مساسا بشخصیتهم الإسلامیةعارضه معارضة شدیدة لأنهم كانوا یرون ف

الفعل بتجسید میدانیا هذا الضغط المتزاید على الجزائریین من طرف المستوطنین بدا رد فأمام
و المطالبة بالعودة الإجباريو قانون التجنید الأهاليقانون بإلغاءمن خلال العرائض المطالبة 

.3قالید الخاصة بالشعبمع احترام العادات و التالإسلامينظام القضاء إلى

، 2007،دار الرائد،الجزائر ،1الحاج مسعود،ج:، تق)م1919–م 1871( شال روبیر اجرون، الجزائریون المسلون و فرسا -1
.101ص
ط، مدیریة النشر ، جامعة .، د)م 1925_ م1830(صالح فركوس ،محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر -2

. 165، ص 2010قالمة، 
. 167، ص نفسهالمرجع صالح فركوس،-  3
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، فهناك الإسلامیةالهویة العربیة إثباتمن المثقفین قد حاولت المحافظةكانت هذه الفئة إذاو 
السیاسیة الأحزابكانت منافسة لها و هي جماعة النخبة التي تعتبر بدایة ظهور أخرىكتلة 

م ، حیث تركزت مطالبها على المساواة في الحقوق السیاسیة مع 1912الجزائریة منذ عام 
كانت ترغب في والفرنسیین و هدفها دمج الجزائر بفرنسا مع التمثیل النیابي الكامل للجزائریین

حیث الأولىانتهت حرب العالمیة أنمجتمع غربي ن وما إلىتحیل المجتمع الجزائري 
و الاتجاه الإصلاحاتجاه معتدل لا یقبل الاندماج و مثله حزب إلىقسمت جماعة النخبة ان

. 1الإدماجياللیبرالياللیبرالي المطالب بالاندماج و مثله الحزب 

كانت سبب لنقل المقاومة في الجزائر من طابعها العسكري الأولىو علیه نجد الحرب العالمیة 
السیاسیة التي عرفتها الأحزابأهمور حركات السیاسیة و من العمل السیاسي و منها ظهإلى

، حركة نجم ) م1925- م1919( خالد الأمیر حركة الأولىالجزائر بعد الحرب العالمیة 
. 19302، اتحاد المنتخبین إفریقیاشمال 

. 96المرجع السابق، صشال روبیر اجرون،-  1

. 163م ، ص2002لجزائر، ، دار ریحانة، ا1عمار عمورة ، الموجز في تاریخ الجزائر،ط-  2
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: الوضع الدیني –3

و أهدافهایقف في وجهها و یمنعها من تحقیق أنالإسلاميكانت فرنسا تخشى من الدین 
تحطیم الدین في الجزائر ، و مسح إلىمطامعها لهذا اتبعت عدة سیاسات تهدف من خلالها 

فبدأتالتقلیص منها أوهویة الجزائریین ، ومن بین هذه السیاسات هي القضاء على المساجد 
خیول و مستودعات عسكریة ، ومن كنائس و مرابط للإلىبالهدم و التخریب و تحویل بعضها 

ابرز هذه المساجد التي اشتهرت بها الجزائر و كانت عرضة للهدم و التحویل منها مسجد 
و الذي یعد مسجد حنفي بقلب المدینة في السنین الأولى من القرن الحادي عشر كتشاوة

توسیعه سنة الهجري و السابع عشر المیلادي و أعاد بناءه الداي بابا حسن باشا و زاد في
1.)م 1795-ه1209(

، حیث قامت بتجهیز بعثات تبشیریة و الإسلامیةكما رغبت فرنسا في القضاء على العقیدة 
و المادیة مستغلة البؤس و الشقاء الذي یقاسمه الشعب الأدبیةبمختلف الوسائل أمدتها

إلىائر كان یهدف التعلیم التبشیري الذي كان في الجز أنأیضاونجد ، ذاكأناالجزائري 
تهیئة إلىالجزائر كذالك كان یهدف إلىالمسیحیة إعادةالصالحة للتنصیر و الأرضیةالتهیئة 
.2الجزائرإلىالمسیحیة إعادةالصالحة للتنصیر و الأرضیة

. 88المرجع السابق، صتركي رابح عمامرة ،-  1

. 89صالمرجع نفسه،-2
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إلىعلى الدعوة الجزائریینالتنصیر الذاتي حیث یعمل المنتصرون من إلىكذالك كان یهدف 
من غمفبالر و ذویهم حتى یسیروا على نهجهم و یتقمصوا النصرانیة دینا أهلهمالنصرانیة بین 

المدارس و الجوامع إغلاقو الفقهاء و العلماء و حفظه القران ، و هدم و الأطفالالاضطهاد 
في مختلف نواحي المنتشرینو الكتاتیب و بالرغم من الجهود المتواصلة من قبل المبشرین 

ر الجزائري ، فان الشعب الجزائري قد بقي مسلما قوي العقیدة متشبثا بلغته و دینه و القط
1.تاریخیة

. 89مرجع السابق، صال، عمار عمورة - 1



صـــل الأولـالف

الحركة الإصلاحیة بالجزائر

تعریف الحركة الإصلاحیة:المبحث الأول

نشأة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین:المبحث الثاني

الطرق الصوفیة و الزوایا:المبحث الثالث
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إذفي الجزائر، الإصلاحیةلقد مثلت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین جزء من الحركة 
أندینیا و تربویا لتحدید مطالبهم السیاسیة و باعتبار الأفرادو توعیة إصلاحعملت على 

الدیني في إصلاحالشخصیة محل الدراسة رائد من الرواد النهضة الجزائریة و احد رجال 
و غیرهم ، لذا الإبراهیميعبد الحمید ابن بادیس و الشیخ محمد البشیر الإمامالجزائر مثل 

. 1فیة ظهورهاكان لا بد من معرفة جذور هذه الحركة و كی

الإصلاحیةتعریف الحركة :الأولالمبحث 
ینظم أنعلى إقدامههي في الحقیقة رفض وجود الاستعمار و العیش تحت الإصلاحیةالحركة 

نشاط یشرف علیه السلف الصالح و یستعد ذلك من تجارب أوذلك الرفض في شكل حركة 
.2حد ماإلىالماضي ، و بذالك یكون السلف الصالح قد تحكم في تطلعات المستقبل 

الإصلاحمفهوم :الأولالمطلب 
:من الجانب اللغويالإصلاحیعرف 

أصلحلفظ مشتق من الفعل صلح یصلح صلاحا و صلوحا ، و الصلاح ضد الفساد ، بأنه
. الشيء بعد فساده 

منهج عمل منظم و إلىیحتاج إصلاحإلىو تغییر الفساد سادعموما هو عكس الففالإصلاح
.3التغییرمحددة و یسمى هذا العمل أهدافإلىینطلق من رؤیة واضحة لینتهي مدروس،

. 42، ص2009جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، سجل جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، دار المعرفة، الجزائر، - 1
.43المصدر نفسه، ص- 2
. 382، ص1999، بیروت، الصادر، دار 3، ط7ابن المنظور، لسان العرب، ج- 3
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الإصلاحتعد كلمة إذ، بالإسلامهو لفظ من المفاهیم المرتبطة : من الجانب الاصطلاحيأما
القران الكریم قد أنعلى مدار تاریخها الطویل بدلیل الإسلامیةما احتوته الحضارة أهممن 

. 1الإصلاحساهم في نشر فكرة 
المصلحون شعارا لحركاتهم و اتخذها الإصلاحالكثیرة عن القرآنیةالآیاتو قد عبرت 

و ﴾،إصلاحهابعد الأرضفي تفسدواو لا ﴿ : 2قول االله تعالىو نجد في ذلك الإصلاحیة
فلا خوف أصلحو امنفمن المنذرینو المبشرینإلاوما ترسل المرسلین ﴿:3قوله تعالى

﴾. علیهم و لا هم یحزنون
إرشادنبذ الفاسد من العقائد و العوائد و "5: بقولهالإصلاح4يألمیلو قد عرف الشیخ مبارك 

، "الأخرویةما هو صالح لیؤخذ ، و غایته ترقیة المجتمع في سلم السعادتین الدنیویة و إلى
.صالحمن منطلق تفكیره هو الجهد المبذول في انتقاء ما هو فالإصلاح

تغییر حالة الفساد في المجتمع الجزائري و إلىیهدف : 6عند العلماءالإصلاحمفهوم أما
كانواالذین الإصلاحو كل ذلك نتج عن وعي لرجال بالأمةالبحث عن البدیل الذي یلیق 

المحدقة بهم و اتضح هذا الطرح الجدید الأخطارشعوبهم و یدركون ألامیتقاسمون هموم و 
.مع بدایة القرن الماضي للإصلاح

، دار مداد، 1،ج)محمد عبده و عبد الحمید بن بادیس نموذجا(عبد الكریم بوصفصاف، الفكر العربي الحدیث و المعاصر- 1
. 271، ص2009قسنطینة، 

. 56سورة الأعراف، ایة- 2
. 48سورة الأنعام، ایة- 3
بادیس في قسنطینة دعا إلى تأسیس م، یعتبر من طلبة شیخ ابن 1898-5- 25من موالید قریة سیدي مبارك بالمیلیة في -4

ط، .، د2، جمن أعلام الإصلاح في الجزائرمحمد حسن فضلاء، : ینظر، م1954-فیفري-9مدرسة الشیلیة، توفي في 
. 24، ص2000دار الهومة، الجزائر، 

، مذكرة )جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین(بوثلجة مریم، الدور السیاسي للحركة الإصلاحیة في الجزائر. العرفي رحیمة-5
مقدمة لنیل شهادة اللیسانس، كلیة الآداب و اللغات و العلوم الاجتماعیة قسم العلوم الإنسانیة، اشرف حفظ االله بوبكر، جامعة 

. 19، ص2009- 2008السنة الدراسیة الشیخ العربي التبسي، تبسة، 
، دار الهومة للطباعة و النشر و التوزیع، 1احمد مریوش، الشیخ طیب العقبى و دوره في الحركة الوطنیة الجزائریة، ط- 6

. 16، ص2007الجزائر، 



بالجزائرالإصلاحیةالحركة الفـصـل الأول          

20

:الأفغانيعند الإصلاح
أنالحكومة و ربط ذلك بالدین ، و یرى إصلاح، ثم أولاالعقول و النفوس إصلاحهو إنما

.الشعب إصلاحالحكومة یكون عن طریق إصلاح
انبعث من نفس إذاإلاامة لا تكون لها قیمة حقیقیة لأيالقوة النیابیة إن"1:الأفغانيیقول 
محركة له فهو مجلس أجنبیةقوة أوأمیرأوتشكیله ملك یأمرمجلس نیابي أي، و الأمة

. "و الحكومة ثانیا أولاو النفوس فالعقل، أحدثهمن إرادةموهوم موقوف عن 
: 2عند محمد عبدهالإصلاح

كنت روح الدعوة و هي لا أنيالتسع و لا الرئیس المطاع غیر الإمامفي كل ذلك أكنو لم "
الصلاح بإتمامأطالبعقیدتي في الدین و ادعوا إلىأبراجفي كثیر مما ذكرت قائمة و لا تزال 

قد عرفت انه ثمرة لأننيالحكومة و المحكوم فنتركه للقدر یقدره ، و أمرأمافي اللغة  ، 
من غراس تغرسه و تقوم على تسمیته لسنوات طوال ، فهذا الغراس هو الذي الأمةتجنیها 
".و االله المستعان الآنیعني به أنینبغي 

ثلاثة إخفاقهو كل رسالته و كل نجاحه و الإصلاحیةفي هذا القول الموجز كل حیاة عبده 
.السیاسةإصلاحو الأدب،اللغة و إصلاحالدین،إصلاحإلیهااتجه أمور،

: 3عند الشیخ ابن بادیس الإصلاح
لأدع":الكریمةالآیةكان یظهر من خلال الإصلاحإلىشعار الشیخ في دعوته أننذكر هنا 

فضل إنو الذي عمل بها الشیخ مدة حیاته ،".الحسنةسبیل ربك بالحكمة و الموعظة إلى
أنیعمل بهما لا یمكن أنالثورة و السلاح و یجزم على أسلوبو الكلام على التطورأسلوب
. آثماأومجرما إلایكون 

. 25، صالسابقالمرجع،محمد حسن الفضلاء- 1
. 26المرجع نفسه، ص- 2
عمار طالبي، دار الیقظة العربیة، دمشق، :  ، إع4الشیخ عبد الحمید ابن بادیس، أثار الإمام عبد الحمید ابن بادیس، ج- 3

. 74ن ص1968
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كل أنحیزا هاما من الخطابات علماء الجمعیة ، بل یمكن القول الإصلاحاحتل مصطلح 
مقالاته إحدىیعلى الزواوي في أبوالجهود التي بذلتها كانت في سبیله ، حیث عرفها الشیخ 

الإفسادكلمة واضحة المعنى ، مفهومة اللغة و شرعا و عرفا و هي ضد الإصلاح: "1بالقول 
الإصلاح محمود ، و ضده مذموم ، ثم إن إنو النحل على ، و اجمع العقلاء من جمیع الملل

. "العام حتى في شراك النعل إصلاح، ثم أولاالدیني الشرعي مرادنا نحن بالإصلاح إصلاح 
الفاسدة في المجتمعات الأوضاععلى تغییرهو العمل الإصلاحإنمما سبق یمكن القول 

في الكثیر من الإصلاحبكل الطرق المشروعة و الوسائل المتاحة ، لذا دخل مصطلح 
إلىو الدینیة ، و قد عرف طریقه و الاجتماعیة و الثقافیةالأخلاقیةالمجالات منها السیاسیة و 

تلفة ، منهم في المجالات المخالمصلحینم بقیادة نخبة من 19الفكر العربي في نهایات ق 
، محمد عبده ، عبد الرحمان الكواكبي ، الشیخ عبد الحمید ابن بادیس ، الأفغانيجمال الدین 

عادة ینطلق من منظور ثقافي باعتباره الإصلاح، و غیرهم و الإبراهیميالشیخ محمد البشیر 
ي الخصائص و بالتالي هالإنسانالمتضمن للقیم و المعاني و الغایات و النمط المحدد لحیاة 

. 2كائن ثقافيبأنهالإنساننعرف أنالتي یتمیز بها البشر عن سائر الكائنات و علیه یمكن 
طبیعته على مقتضى نظامه الذي إلىالشيءإعادةفي لسان العرب هو الإصلاحمعنى إن

اختلال نظامه و من ثم یصح إلىعلیه فادت طرأتهو بحیث تنتقي عنه مظاهر الفساد التي 
.3العنایة بالشيء المختل نظامه بأنهالقول 

أوت 1–جویلیة 25، 250، البصائر، ع)1952-1866(عبد الرحمان شیبان، الشیخ أبو یعلى الزواوي إمام المصلحین- 1
. 12، ص2005

. 6، ص2014نوفمبر 9- 3، 728مقام الإصلاح في فلسفة جمعیة العلماء، ع: فؤاد ملین، جریدة البصائر، مقال- 2
. 390ابن المنظور، لسان العرب،  المصدر السابق، ص- 3
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نشأة الحركة الإصلاحیة:المطلب الثاني 

م لتصبح 20بالجزائر منذ مطلع ق الإصلاحساهمت عوامل متعددة و مختلفة في بلورة فكرة 
تأثرهذه العوامل هي أول، لعل الأولىالحرب العالمیة أعقابحركة لها مبادئها و منهجها في 

الجزائریة بمثیلتها بالمشرق العربي و لا سیما رائدها الشیخ العلامة جمال الإصلاحیةالحركة 
من قبل مؤیدیه و الأخیرعن هدا الأحادیثمحمد عبده ، و لما تناقلته الإمامو الأفغانيالدین 

تفعل فعلها في النفوس الأحادیثكانت تلك إذ"، 1الكبیر في نشوء الحركة الأثركذا معارضه 
تبدله بما هو خیر و تكییفها تكییفا جدیدا و تغریها إلىالمتبرمة من الحاضر و المستشرفة 

القران إلىعلمت انم نشا ذلك دعوته فإذاهذه الخصومة العنیفة لهذا الرجل منشأبالبحث عن 
هذا العامل قراءة المنار على قلة قرائه في إلىله و یضاف الانتصارو لحت في فأحبته...

. "و ابن القیم تیمهذلك العهد و اطلاع بعض الناس على كتب المصلحین القیمة ككتب ابن 
إلىالبعثات العلمیة إلىبالإضافةالإصلاحیةفي التمهید للدعوة أثرهفهذا العامل كان له
عادت أنفي الجزائر بعد الإصلاحة فكر إذكاءدورا هاما في أیضاهي الحجاز التي لعبت 

. 2خاصاتأثرابالإصلاحتأثرتطائفة من الطلبة بالهدي المحمدي الكامل و قد 
هاته العوامل المتضافرة ، مهد لظهور إلىإضافةفالاستعداد الفطري للشعب الجزائري ، 

م حیث برز عدد من المصلحین 19بالجزائر في النصف الثاني من القرن الإصلاحیةالحركة 
، الشیخ عبد القادر المجاوي 3من السلفیین منهم الشیخ صالح بن مهنة كانواو الأولمن الجیل 

محدودة و إصلاحیة، الشیخ عبد الحلیم بن سمایة ، و غیرهم من الرجال الذین ظهروا بفكرة 
.ة لكنها على كل حال محمود

.  40، ص1935محمد البشیر الإبراهیمي، سجل مؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، قسنطینة، - 1
. 41المصدر نفسه، ص- 2
. 1907مفتي مدینة قسنطینة، لقي في سبیل دعوته الإصلاحیة الوطنیة النفي و التشرید من قبل إدارة الفرنسیة وتوفي عام- 3

، مطبعة داود بري كسي، الجزائر، 2، طإرشاد الحائر إلى أدباء الجزائرمحمد رمضان شاوش و ألغوثي بن حمدان ، : انظر
. 505، ص2001
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في الجزائر یتمثل الإصلاحیةلا یمكننا تغافله و نحن نعرض لبدایات الحركة عاملا آخرو ثمة 
.الشیخ عبد الحمید ابن بادیسأحدثهافي الثورة التعلیمیة التي 

و بزوغ فجرها لقیت نشأتهامنذ الإصلاحیةالحركة 1أنالمقامبنا ذكره في هذا بجدرو مما 
معارضة سیاسیة تتمثل في السلطة الاستعماریة التي الأولىنوعین من المعارضة ، كانت 

و أصحابهامن جبروت على تعطیل مسار الحركة بدءا بالاضطهاد أوتیتاجتهدت بكل ما 
ة الثانیة فكانت معارضأما، الإبادةالسجون و إلىالأمرملاحقتهم و توق یفهم لینتهي بهم 
ي یمثله رجال الصوفیة محلالآخریمثله المستعمر و أجنبيدینیة و هي ذات جانبین ، جانب 

. و الطرقیون
تكون عن طریق الصدفة لم تنشا من فراغ ولم تتحرك في فراغ و بالتالي لم تالإصلاحیةالحركة 

في ظل التفاعلات السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة و الحضاریة كان الاستعمار نشأتإنماو 
یحركها و یدیر شؤونها للفصل بین الشعب الجزائري و مقاوماته الحضاریة لیسهل علیه فیما 

.الاستعماریة أهدافهمع یتلاءمبعد صیاغتها على النحو الذي 
تعتنقه جماعة و تتساند لنصرته و تعمل على نشره و مبدألفظ یعني كل الإصلاحیةفالحركة 

الدعایة و العمل له عن عقیدة ، كما تقوم بوضع نظام محدد له وفق خطة مرسومة ، و غایة 
لا نستطیع تجاهل فإنناالسیاسیة أومن الزاویة الدینیة و الثقافیة إلیهانظرنا سواءمقصودة ، 

.2المجتمع الجزائري ما بین الحربینحیاة الذي وسمت بهالتأثیرسعة نشاطها و عمق 

. 42محمد البشیر الإبراهیمي، المصدر السابق، ص- 1
. 46جمعیة العلماء المسلمین، المصدر السابق، ص- 2
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هو حمایة المقدسات و تحصین الهویات 1الإصلاحیةالحركات لإنشاءو المبعث الرئیسي 
و محاولة تثبیت المبادئ و القیم الأصلیة في المجتمع مع محاولة تطویره فكریا و ثقافیا المهددة 

العالم فتكون بذلك إحدى عوامل النهضة ، حتى یكون على نفس الخط مع التقدم الحاصل في 
و الانطلاقة الفعلیة نحو التغییر ومن هذا نفهم إن الحركة الإصلاحیة في الحقیقة هي رفض 
وجود الاستعمار و العیش تحت أقدامه على أن ینظم ذلك الرفض في شكل حركة أو نشاط 

یكون السلف یشرف علیه السلف الصالح ، و یستعد ذلك من تجارب الماضي ، و بذلك
.الصالح قد تحكم في تطلعات المستقبل إلى حد ما 

. 43محمد البشیر الإبراهیمي ،  المصدر السابق، ص- 1
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رواد الحركة الإصلاحیة:  المطلب  الثالث 
في ذلك بالمقالات مستعینینعلى نشرها عملواو الإصلاحیةتضن العلماء الفكرة اح

قد سبقت الحركة الإصلاحالشعریة و المؤسسات التعلیمیة ، و كانت فكرة والأبیاتالصحفیة 
الدینیة و الإصلاحیةالمبادئإرساءعلى المصلحین، فقد سعت ثلة من آنفاكما اشرنا 

یخ عبد الحلیم بن المجاوي و الشالاجتماعیة منهم الشیخ صالح بن مهنا و الشیخ عبد القادر 
.1سمایة و غیرهم 

الجمعیة ذلك لان نشأةالتي سبقت الإصلاحیةرواد الحركة أسماءیصعب حصر أنعلى 
منذ بدایتها هكذا من ناحیة ، و الإصلاحفكرة االجمعیة الذین حملو أبناءمن الإصلاحزعماء 

عمر بن قدور ، و المولود بن أمثالالإصلاحالفترة دعاة من ناحیة ثانیة نجد جل شعراء تلك 
صحافیا أدبیاالواحد منهم أصبحو بالإصلاحالأدبالسائح ، و هكذا امتزج الموهوب و القاني

إلیهاآلتمصلحا ، و قد التزم المصلحون تلك الوجهة تلقائیا استنكارا للحالة المتعفنة التي 
بقول الشیخ البشیر الإسلاميفي الشرق العربي و الإصلاحیةالجزائر ، متاثیرین بالحركات 

الدیني الإصلاحبلزوم الإسلاميلا نزاع في ا ناول صیحة ارتفعت في العالم : "2الإبراهیمي
الشیخ محمد الإمامالأستاذالمصلحین ، إمامو العلمي في الجیل السابق لجیلنا هي صیحة 

، و حمل لواء الإصلاحصیتا في عالم أبعدهمالمصلحین صوتا و الأئمةعبده ، ندى 
و قد كان في و وارث علومه السید محمد رشید رضا ،الأكبره تلمیذالإمامبعد موت الإصلاح

الإصلاحأعباءو اضطلع بعد موته بحمل ،...الإمامباعتراف أفكارهترجمان الإمامحیاة 
" .أقوامحین نكل عن حملها 

. 28، صالسابقمحمد حسن الفضلاء ، المرجع- 1
. 36جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، المصدر السابق، ص- 2
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في الشرق بأختهافي الجزائر الإصلاحیةالحركة تأثریبرز درجة 1الإبراهیميفتصریح الشیخ 
.العربي 

البین في النهضة الأثرو رشید رضا بعدهما الأفغانيفقد كان لمحمد عبده و جمال الدین 
الوطنیة ببلادنا بالرغم من الطوق الحدیدي الذي طوق به المحتل الشعب الجزائري لعزله عن 

بادیس و البشیر زعمائها بالمشرق و ما ابن أشقاءو روادها في بلادنا بالمشرق العربيإخوانه
بوجودها ، و قد إلافي العصر الحدیث الإصلاحیستقیم میزان الكفة التي لاإلاالإبراهیمي

، 2من العلماء المصلحینالآخرینو ثلة من الأولینثلة من الإصلاحیةساعدها في مسیرتها 
و الشیخ محمد خیر الدین و العربي التبسي و محمد مبارك العقبىالشیخ طیب أمثالمن 

، احمد توفیق المدني و الفضیل الورتیلاني ، و محمد الهادي السنوسي و غیرهم من ألمیلي
الأوهامالدیني سعیا منهم لتحریر العقول من الإصلاحالمصلحین جعلوا حیاتهم كلها وقفا على 

، و طالبوا بتحریر الدین من السیطرة الفرنسیة كما افیةالعقیدة الصإلىو الرجوع الخرافاتو 
طالبوا بتكوین مدارس حرة ، باعتبار اللغة العربیة لغة رسمیة ، و اعتبار الجزائر جزءا من 

.3الأمة العربیة الإسلامیة لا امتدادا لفرنسا 

یعد رائدا من رواد الإصلاح التربوي التعلیمي في الجزائر، كتب عدة مقالات، ساهم في توعیة الشعب الجزائري منطلقا من - 1
م، 1889جوان14المرجعیة التعلیم إذ یرى انه الركن الأساسي لابد منه لتحریر الشعب الجزائري من قبضة الاستعمار، ولد في 

بن مساهل و یرجع نسبه إلى إدریس بن عبد االله الجد الأول للإشراف الادارسة و من أثاره تعرف قبیلته بأولاد إبراهیم بن یحي
، السابقمحمد حسن الفضلاء، المرجع :انظرنجد عیون البصائر و هي مقالات كتبها بقلمه في جریدة البصائر و غیرها ،

. 31ص
ط،  الجزائر، .، د) 1936- 1920( ذكرات معاصرعبد الرحمان بن العقون، الكفاح القومي و السیاسي من خلال م- 2

. 24، ص1984التوزیع، المؤسسة الوطنیة للنشر و
-1929( ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر،1، ط1أحمد طالب الإبراهیمي،أثار الإمام البشیر الإبراهیمي،  ج- 3

. 23، ص) 1940
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نشأة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین: المبحث الثاني
المقاومةمرحلةفيالوطنیةالمؤسساتأهممن،الجزائریینالمسلمینالعلماءجمعیةكانت

واجتماعیة،ودینیة،وثقافیة،مشاریعمنبهقامتلمانظراالفرنسيالاستعمارضد
.الجزائريللشعبالوطنیةالهویةعنالدفاعسیمالاسیاسیة،

والأخلاقيو،الفكريبمددهاتعیشتزالماوكانتالجزائریینالمسلمینالعلماءجمعیةو
وسیاسیا،جدلایثیرالعلماءجمعیةموضوعظلوقد،الآن حتىالجزائریینأذهانفيالتربوي
.1هذایومناحتىمستمراتاریخیا

تأسیس جمعیة العلماء المسلمین: المطلب الأول
محو تاریخها و تشویه إلىسعى جاهدا الأزماناستعمار على مر أصعبعرفت الجزائر 

ادر الأطرافو استباحة عرضها ، انه استعمار متعدد أرضهااستیلاءإلىإضافةهویتها ، 
النعرات العرقیة و اللغویة فیهم و زرع إثارةللسیطرة على الجزائریین هو الأوحدكان السبیل 

إنشاءم ، مما اقتضى ضرورة مشكلات الثقافیة عن طریق عملاء له اشترى ذممهم و ضمائره
جمعیة وطنیة مضادة لهذا المد الاستعماري یشترط فیها تعدد المشارب و التوجهات ، فكانت 

في نفق الجزائر المظلم ، مع بمثابة نور تأسیسهاجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي كان 
.2إلى مصاف الجمعیات الثقافیةما رماها به الجهلة من كونها جمعیة دینیة لا یمكنها أن ترتقي 

. 48جمعیة العلماء المسلمین، المصدر السابق، ص- 1
. 281المصدر السابق، ص،احمد طالب الإبراهیمي- 2
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ظروففيأتتوالجزائرعبرتهامرحلةأدقفيالجزائریینالمسلمینالعلماءجمعیةجاءت
قدوفكریا،وواقعیاوتاریخیاالجزائروجودتلغيالتيوالفرنسیةالمشاریعفيتتجسم، صعبة

توازنإلىبدورهیؤديالذيوالحضاريوالثقافيالمستوىعلىتوازنالتقیم، الجمعیةهذهأتت
1931عاممایومنالخامسفيالوجودإلىالجمعیةهذهوخرجت، السیاسيالمستوىعلى

.)العاصمةبالجزائر(1الترقيناديالأولنشاطهامركزكانو
عمل الجمعیة لا یقتصر على إن"في العدید من المرات2الإبراهیميمحمد البشیر الإماماقر 

الاجتماعي الذي یعد میدانا الإصلاحمجال إلىالمجال الدعوي الدیني فحسب ، بل یتعداه 
لا إذیقتضي التدخل في مجموعة من المجالات من بینها المجال الثقافي الأطرافمترامي 

یاسیة و الاقتصادیة و السصاحبه تطور في الظروف الثقافیة و إذاإلاصلاح للمجتمع 
الجمعیة على عاتقها بهدف بناء وطن بمقاییس حضاریة تأخذهاو هي مجالات النفسیة،

".عالمیة ، و الإصلاح الدیني لا یتم إلا بالإصلاح الاجتماعي 
22بالعاصمة و قد ضمت 1931ماي 5تأسست جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین یوم 

عالما جزائریا جاؤوا من مختلف أنحاء القطر و من مختلف الاتجاهات الدینیة و كان ابن 
.  بادیس هو العصب المحرك لهذه الحركة بشخصیته و قلمه و لسانه و تلامیذه و سمعته 

الجزائرفيوولىانتهىقدالإسلامعهدبانالاستعماریةالادعاءاتعلىرداتأسیسهاجاءكما
المعلنةالتصریحاتبینتهماهذاووجودلهایعدلمواندثرتقدالإسلامیةالعربیةالثقافةأنو

علىالجنازةصلاةلنصليأیضاالاحتفالهذاإن3":قالواحیثالفرنسیینالمسئولینقبلمن
".أشیاءهاكلفيفرنسیةالجزائرصارتوالأبدإلىقبرناهمافقدالجزائرفيالعربیةوالإسلام

في الجزائر من طرق جماعة من أعیان و الأغنیاء الجزائر المسلمین، كان الغرض 1927عبارة عن مركز افتتح عام هو- 1
محمد :انظر. المجتمع الجزائري بین رواد النهضة و علمائهااآل إلیهمن تأسیسه هو طرح و بحث و مناقشة الأوضاع التي 

، 2010، دار الأمة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 1، طالإسلامي المعاصرفي الفكرالحركة الإصلاحیةطهارى، 
. 11ص

. 84م، ص1992، دار الغرب السلامین بیروت، لبنان، 4، ط3أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج- 2
. 285المصدر السابق، صالإبراهیمي،احمد طالب - 3
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یة لا مثیل لها في تعتبر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین حركة سیاسیة ذات قاعدة شعب
حمایة إلى، و هي حركة سیاسیة ذات رسالة ثقافیة و علمیة ، اجتماعیة تهدف تاریخ الجزائر

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین قد أنإلىنشیر أنینبغيالتراث الوطني ، و منذ البدایة 
، و هي من ابرز 1ذات جذور اجتماعیة قویة إسلامیةالوجود كحركة سیاسیة إلىبرزت 

م سلكت منهج الوسطیة و الاعتدال في خطابها 20قالتي ظهرت في الإصلاحیةالجمعیات 
لإمكاناتارائدة ، و نجحت في تحقیقها رغم إصلاحیةالدیني و انخرطت في مشاریع 

.المحدودة
تلك الجمعیة التي انطلقت من نادي الترقي في و رغم المعوقات الممدودة و هكذا استطاعت 

تشتعل أنعز جبروت الاستعمار المحتفل بذكرى المئویة لاحتلال البلاد و استعباد العباد 
لنشر الأریاففي المدارس و في المدن و الأملو تزرع الأغلالالشمعة في الظلام و تكسر 

.2الأبدانالعلم و تحارب الجهل و تحي الدین و تنور العقول و تحرر 
حیاة إصلاحإلىسعت أنهابمعنى إصلاحیةجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین كانت جمعیة 

و السلوك ، اهتمت كذالك الأخلاقالعقیدة و بإصلاحالجزائریین في كل جوانبها فكما اهتمت 
الحیاة العامة إصلاحإلىالمجتمع و سعت إصلاحبیة و التعلیم و عملت على التر بإصلاح

الإصلاحتحقق من خلالها أنللجزائریین و هو ما جعلها تطرق كل المجالات التي یمكن 
، أصابهالاجتماعي اصطلاحا للخلل الذي إطارتتحرك في أنو كان طبیعیا المأمولالشامل 

تكون لها مواقفها و أنتخوض في السیاسة و أننتشرة فیه و التي كانت مللآفاتو محاربة 
. 3في بعض القضایا السیاسیة التي كانت قائمة في ذالك الحینأرائها

، 1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1م، ط1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة و لغایة - 1
. 244ص

. 10، ص806، ع2016ماي 8- 2جریدة البصائر، بتاریخ - 2
. 246المرجع نفسه، عمار بوحوش،-3
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الإصلاحیةو الحق یمكن الفصل بین الجانب الاجتماعي و الجانب السیاسي في الحركة 
الأولفي حقیقته و العمل السیاسي في مجاله سیاسيللجمعیة ، فالعمل الاجتماعي هو عمل 

المجتمع و النهوض به لكن مع ذلك فالعمل السیاسي عند جمعیة هو المجتمع و هدفه ترقیة
العلماء المسلمین الجزائریین هو جزء من العمل الإصلاحي یدور في فلكه و یتوخى مقاصده و 

.1لا یخرج عن دائرته ، له أهدافه و مقاصده الخاصة 
تشوهالتيالخرافاتوبالأولیاءكالإیمانالعامةصفوفبینالخرافاتوالبدعلانتشاركانكما
النخبةبنخصوصاالفرنسیة،والإدماجدعاةظهورإلىبالإضافةالصحیحالإسلاموجه

ضمتقدوالإصلاحي،نشاطهممیدانتوسیععلىالعلماءشجعماوهذاالفرنسیة،المثقفة
للاقتراعلاتلجالمالاجتماعأثناءالمتجددینالجزائرعلماءمننخبةصفوفهابینالجمعیة
أسماءبعرضذلكوالاقتراحطریقةإلىعمدتبلأعضاءها،اختیارفيالعلنيلاوالسري،
: 2هموالحاضرینعلىمعینة
،العموديالأمینمحمدألعقبي،الطیب،الإبراهیميالبشیرمحمد،بأدیسبنالحمیدعبد

السعیدالمهاجي،الطیبالشریف،بنمولاي،ألحافظيالمولودبیوض،إبراهیم، ألمیليمبارك
.الورتیلاني الفضیلمحمدألقاسمي،القادرعبدالطرابلسي،حسن،الیجري

ط، جامعة .، البعد الاجتماعي و السیاسي في التجربة الإصلاحیة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، دالفلوسيمسعود - 1
. 4س، ص .باتنة، د

.6المرجع نفسه، ص - 2
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أهداف الجمعیة و مبادئها : المطلب الثاني
الباحثینمعظم أنإذالجمعیة ، فطبیعة الحال سنتحدث عن التعلیم أهدافتحدثنا عن إذا

مما علق به من الإسلامعلى التعلیم العربي و محاربة الخرافات و تصفیة أهدافهایقصرون 
1935سنة أهدافها، و في هذا لخص ابن بادیس مبادئها و المتأخرةشوائب خلال القرون 

و الإسلامة سبیلنا و السلف الصالح قدوتنا ، و خدمة و السن، أمامناالقران " : 1بقوله 
الجمعیة أعضاء، كما لخص احد ". الخبر لجمیع سكان الجزائر غایتنا إیصالالمسلمین ، و 

: 2فیما یليأهدافها
.القران و السنة بإحیاءالإسلامإحیاء-1
. آدابهااللغة العربیة و إحیاء-2
.قادته أثارو الإسلاميالتاریخ إحیاء-3

في حین ربطها البعض بالنشاط السیاسي و معاداة الاستعمار و بفكرة تكوین الدولة الجزائریة ، 
أداة، و الصراع ضد المرابطین الإسلامتكمن في تجدید أهدافهابان فأكد3فرحات عباسأما

.4الاستعمار

. 89المرجع السابق، ص الحركة الوطنیة الجزائریة، أبو قاسم سعد االله، - 1
. 86س، ص.، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د1محمد خیر الدین، مذكرات خیر الدین، ج- 2
ة ، وكانت له ، ذو شخصیة قویة مثیر بأفكاره و مواقفه و یعد وجها بارزا من وجوه الحركة الوطنی1899من موالید اكتوبر- 3

، و كان رئیس حكومة 1944، أهمها تأسیس البیان و الحریةالمیة الثانیةعالربحالإسهامات كبیرة خصوصا بعد 
مجلة فرحات عباس بین باریس و القاهرة، ،محمد مبارك المیلي:انظر.1985دیسمبر-24، توفي بالجزائر1958المؤقتة

. 44، ص2002ي، باریس، نوفمبر، طبع مجموعة كورل24، عالحدث العربي و الدولي
، 1979، دار المعارف، القاهرة، 2محمود قاسم، الإمام عبد الحمید ابن بادیس الزعیم الروحي لحرب التحریر الجزائریة، ط- 4

.18ص
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على الأوائلاتفق مؤسسوها الجمعیة ، فقد أهدافالسیاسة لم تكن من بین أنو هذا لا یعني 
من وراء المقاصد الدینیة و الثقافیة و عملوا إلیهالبعد السیاسي الثوري الذي كانوا یهدفون إخفاء

الاجتماعیة و الآفاتعلى التربیة و التعلیم و محاربة أساساتقوم فأعمالهملها جهرا و نهرا ، 
دیننا ، العربیة لغتنا ، الإسلام( العربیة ، و اتخذوا لذلك برنامجا واضحا الإسلامیةالقیم إحیاء

، فكان هدف الجمعیة في على احدمغزاه إدراكمما لا یصعب فهمه ، و ، )و الجزائر وطننا
على القران و السنة أساساهو بعث نهضة دینیة فكریة تقوم و الاجتماعي المجال الدیني

بالتیارات تتأثرلا أصلیةبعث شخصیة وطنیة إلىالسیاسي تهدف النبویة و في المجال 
.1الشرقیة و لا الغربیة المعروفة 

:أساسیینو حسب وجهة نظر فرنسیة یمكن تلخیص برنامج الجمعیة في هدفین 
مما علق به من شوائب و محاربة الإسلامیتمثل في تصفیة : 2هدف قریب المدى-1

، مع فصل ...اللغة العربیة و هذا بنشر المدارس و المساجد إحیاءجهود الزوایا ، و 
عن الدولة و الوقوف ضد محاولة مسح الشخصیة الجزائریة بكل الإسلاميالدین 
. أنواعها

ل الجزائر ، و تكوین دولة عربیةیتمثل في محاولة استرجاع استقلا: هدف بعید المدى-2
م و هو مازال عضوا في المؤتمر 1936ابن بادیس سنة أعلنفقد إسلامیة

الجمعیة هو ضمان الشخصیة الجزائریة و في هذا الهدف من وجود إن، 3الإسلامي
لا بد من الجمع بین السیاسة و العلم ، و لا ینهض العلم و الدین حق " : 4الصدد یقول

"  ...نهضت السیاسة بجد إذاإلاالنهوض 

. 10، صالسابقمحمد خیر الدین، المصدر - 1
. 25، ص1980، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، 2لمیلي ، ابن بادیس و عروبة الجزائر، طامحمد مبارك -2
. 85المرجع السابق، صالحركة الوطنیة،أبو قاسم سعد االله،- 3
. 81عبد الحمید ابن بادیس ، المصدر السابق، ص- 4
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تكون أنو هكذا فالعلماء یؤكدون و یدركون بان النهضة العلمیة و الدینیة في الجزائر لا یمكن 
الفترة المدروسة ما أثناءالتي حددها زعماء الجمعیة الأهدافبمعزل عن السیاسة ن و هذه هي 

الجمعیة و أهداف، لان الزعماء الذین عاشوا بعد الاستقلال غیروا في ) 1939-1931(بین 
أنرأى1966مثلا في مجلة مجمع اللغة العربیة سنة فالإبراهیمي، أخرىحددوها بطریقة 

:1محاربة ضربین من الاستعمارإلىالجمعیة كانت تهدف
المثقفین ، و رجال الطرق و الزوایا الذین جنوا على إنصافو تمثل في : داخليالأول

. فالحقوا به الرذائل الإسلام
أذلتمثل في محاربة الاستعمار الفرنسي الذي اغتصب ارض الجزائر و : الثاني خارجي

.على الشعب تأثیراأكثرلأنهم) الطرقینأي ( بالأولتبدأأنشعبها ، و قد اختارت الجمعیة 
محاولة تحقیق الاستقلال و تحریر الوطن و هذا إلىالجمعیة أهداف2ارجع خیر الدینأیضا
.3احمد توفیق المدنيأیضاإلیهذهب الرأي

: 4الإبراهیميالجمعیة في قول أهدافو في النهایة یمكن تلخیص 
و تطالب ... عقائده و تطالب باستقلال قضائه بإصلاحللإسلامجمعیة العلماء تعمل إن" 

مجتمعین في الإسلامالعروبة و عبارة عنبحریة التعلیم ، تدافع عن الذاتیة الجزائریة التي هي 
" ...الوطن 

. 48احمد طالب الإبراهیمي، المصدر السابق، ص- 1
شارك في 2، أثناء ح ع1927، تعلم بقسنطینة على ید ابن بادیس، التحق بالزیتونة و تخرج منها 1902ولد ببسكرة-2

تأسیس أحباب البیان و الحریة، و تعرض للسجن بسببها، شارك في تكوین الجبهة الجزائریة للدفاع عن الحریة و احترامها، 
، المصدر خیر الدین:انظر، للمزید من الاطلاع 1944ریة، توفي سنة عضو بالمجلس الوطني للثورة الجزائ1958عین عام
. 349،350ص.، صالسابق

، سجن 1913و دخل إلى جامع الزیتونة1905من أصل الجزائري، دخل المدرسة القرانیة1899اكتوبر-1ولد بتونس -3
السیاسي في الحزب الدستوري التونسي، ، ولما خرج شرع في عمله 1915بتهمة التحریض على مقاومة الاستعمار الفرنسي

، واصل نشاطه كمحرر ، كاتب و صحفي، كان له نشاط مستقل من خلال مشاركته في البیان 1925ابعد إلى الجزائر
، ترك للجزائر عدة 1983نة ، شارك بقلمه في جریدة البصائر و توفي س1951الجزائري و جبهة الدفاع عن الحریة 

، 1977ط ، الشركة الوطنیة،، الجزائر، .، د2، ج) 1954-1925(حیاة كفاح، مذكراتالمدني، احمد توفیق:انظر.مؤلفات
. 407ص

. 42م، ص1997، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 3احمد طالب الإبراهیمي، عیون البصائر، ج-4
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: 1فیما یليعن مبادئها فتتمثل أما
.إحیاء الدین الإسلامي و تطهیره من الشوائب التي علقت به -1
. تطویر الثقافة العربیة الإسلامیة -2
. توحید أبناء الشعب الجزائري تحت رایة العروبة و الإسلام -3
.یئة للنضال في المستقبل توعیة الشباب الجزائریین بالشخصیة الجزائریة و الته-4
. إقامة جسور للتعاون بین الجزائر و الدول العربیة و الإسلامیة -5
. الدعوة إلى توحید العمل المشترك مع أبناء تونس و المغرب -6
. نشر التعلیم العربي مستوحى من الوحدة العربیة الإسلامیة -7

. 264عمار بوحوش، المرجع السابق، ص-1
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تنظیمات الجمعیة ووسائلها : المطلب الثالث 
الذین الأشخاصفي الجزائر هو وجود مجموعة من الإصلاحیةللحركة الأساسيالمحرك إن

مختلفة جدا ووظائف متمیزة للغایة ، و أدواراكان جلهم مشهورین بالاسم فقط ، وقد لعبوا هؤلاء 
، و نذكر من بین 1وفق طرائق تعبیر مختلفة الإصلاحیةقد خدمت مواهبهم المتنوعة القضیة 

الشیخ عبد الحمید ابن بادیس ، الشیخ : هؤلاء زعماء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 
. ،الشیخ مبارك المیلي ،الشیخ العربي التبسيالعقبى،الشیخ الطیب الإبراهیمي

إنشاءفي التعلیم ،البدءوهو أهدافهلتحقیق أسالیبوقد استعمل ابن بادیس عدة وسائل و 
. 2لنشاطه العلمي و التعلیمي و التربويمعهدا الأخضرمدارس الحرة ،و اتخذ من الجامع 

الجزائر، لیتابع فیها جهادهإلىرجع الأولىفبعد انتهاء حرب العالمیة الإبراهیميالبشیر أما
و كتابة المقالات و الاجتماعي الإسلاميالإصلاحمن اجل الأدب،واخذ في نشر العلم و 

جمعیة إنشاءالصحف في مختلف الموضوعات ، ومن مسیرة جهاده هو أعمدةنشرها على 
تأسیسفي المدن و القرى و المداشر و بعد الإصلاحیةعلماء المسلمین فبدا في نشر الفكرة 

و في منطقة غرب الجزائريالإصلاحيجمعیة عین نائبا لها ،فكلفته في ذلك بالقیام بالعمل 
دار الحدیث بتلمسان التي كان یلقي أهمهاالكثیر من المساجد الحرة و النوادي و المدارس انشأ
ماء م قام بجمع تقاریر مؤتمر جمعیة العل1935من عشرة دروس یومیا و في سنة أكثرفیها 

رهأثاالمسلمین في كتابه سمه سجل المؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ومن مؤلفاته و 
.3لضمائر العربیة ،التسمیة بالمصدراأسرارهي 

ط، وزارة الثقافة .، د1عبد الحمید ابن بادیس ، أثار الإمام عبد الحمید ابن بادیس رئیس جمعیة العلماء المسلمین، ج- 1
. 480، ص2007العربیة ،الجزائر، 

. 481المصدر نفسه، ص- 2
.30صالسابق، عالفضلاء، المرجمحمد حسن - 3
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تأسیسمنذ تاریخ الإصلاحيدعم جهوده من اجل العمل إلىو الطیب العقبي قد عجل 
بالكتاب والسنة النبویة الشریفة و خلال الأخذخطبه على ضرورة أثناءأیضاالجمعیة ،و ركز 

.1فترة الثورة التحریریة كان الشیخ الطیب العقبي طریح الفراش یعاني من مرض السكري
یغیر من الحیاة أنو فیما یخص مبارك المیلي قد استطاع بفضل دروسه العلمیة و التربویة 

و ، الإصلاحیةیدعم الحركة أنالاجتماعیة و الثقافیة بین سكان تلك المنطقة و كذالك استطاع 
شارك إذالإداريجمعیة العلماء المسلمین كما كان عضوا بالمجلس تأسیسشارك المیلي في 

ئر ،و في سنة المنتقد ،الشهاب ،البصا: الثورة في جرائد الجمعیة مثلإشعالبمقالات جریئة في 
.2)رسالة الشرك و مظاهره(م جمع مقالاته في كتاب سماه 1937

م و 1928نشره سنة الأولالجزء جزأینإلىكما كتب المیلي كتابا حول تاریخ الجزائر قسمه 
م ،و كان اسم الكتاب تاریخ الجزائر في القدیم و الحدیث ،و 1932في الجزء الثاني نشره سنة 

دیرا لجریدة البصائر و اصب حامین مالیة جمعیة علماء المسلمین م نصب م1937في سنة 
3.م 1931منذ 

، دار الهومة للطباعة و النشر و التوزیع ، 1احمد مریوش ، الشیخ طیب العقبي و دوره في الحركة الوطنیة الجزائریة ، ط- 1
. 145،ص 2007الجزائر،

. 39محمد حسن الفضلاء ،المرجع السابق ،ص- 2
احمد الخطیب، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و أثرها الإصلاحي في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، - 3

.  36، ص1985
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عام لهذه أمینأصبح،حیث الإصلاحیةلقد ظهر العربي التبسي على الساحة الرسمیة للحركة 
جمعیة العلماء رأسعلى الإبراهیميم و عندما عین 1940الجمعیة وبعد وفاة ابن بادیس في 

الجزائریة الإصلاحیةتقریبا قائد الحركة أصبحم 1953التبسي نائبا لرئیسها ومنذ أصبح
الصحافة ( و كان یمارس نشاطات مختلفة الأدب،وشارك مشاركة قویة في علوم الشریعة و 

الفساد الذي لحق بالمجتمع و إصلاحو الهدف منها واحد هو ) الإدارة،الخطابة ،التدریس ،
ویتمثل نشاطه الصحافي من خلال المقالات التي بدا بنشرها الإسلاميلدین معتقدة متمثلا في ا

.1في جریدة النجاح ثم الشهاب 
أینمافي تنویر عقول الجزائریین ،بل كانت الكلمة هي سلاحه أساسیاالخطابة فلعبت دورا أما

2.ستعماريحل یواجه به الضلال و الظلم و الفساد الذي لحق بالجزائریین نتیجة الوجود الا

لقد كانت الطریقة التي اختارها الشیخ عبد الحمید ابن بادیس لتحریر الجزائر من الاستعمار 
مجموعة أساسالنهضة الحقیقیة في الجزائر تقوم على أحداثالفرنسي على المدى البعید و 

من الدعائم هي في الحقیقة واقع دعائم كل نهضة اجتماعیة و سیاسیة و ثقافیة و اقتصادیة 
.الحریة و الاستقلال إلىلكل شعب ینشد التقدم والتطور و یطمح 

، 2011ط، دار الهدى، الجزائر، .، د3خالد أقیس ، الشیخ العربي التبسي الرئیس الثالث لجمعیة العلماء المسلمین ، ج- 1
. 5ص 

. 6ه، صالمصدر نفس- 2
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: 1التالیة الأمورو یمكن تلخیصها في انجاز و تركیز في 
القادة القادریین إعدادالصاعدة و الأجیالالمدارس و المعاهد العلمیة لتربیة تأسیس-1

. الإمكانفي كل مجالات الحیاة الیومیة بقدر الأمةعلى 
و الوطنیة و نشرها في الكتب و الإسلامیةالثقافة العربیة لإحیاءتكوین المطابع -2

. المجالات و الجرائد بین الناس 
الجرائد و المجالات للتكوین الدیني و السیاسي للمواطنین الجزائریین ، و تأسیس-3

المساجد الحرة و النوادي الحرة للتربیة الدینیة و السیاسیة و الوطنیة للشباب و تأسیس
الرجال و النساء ، استعدادا لخوض معركة الحریة و الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي 

.الموضوعیة لاستعمالها سبابالأتتهیأحین یحین وقتها و 
: 2و هي 1931و من جرائد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بعد تكوینها في عام 

) 1939-1929( مجلةإلىتحولت من جریدةأنبعد : مجلة الشهاب -1
عدد منها في الثامن من ذي الحجة عام أولصدر :م 1933السنة المحمدیة -2

الجمعیة و ما تأسیسأي بعد سنتین من 1933للعاشر من افریل سنةالموافق ه 1351
ربیع 1عدد یوم آخرالسلطات الاستعماریة ، فكان أوقفتهاعددا حتى 13إلاصدر منها 

. 1933جویلیة 3الموافق له1352سنة الأول
1352الأولربیع 24عدد منها یوم الاثنین أولطبع :م 1933الشریعة المطهرة -3
جمادى 7و استمرت حتى عددها السابع یوم الاثنین 1933جویلیة 17الموافق ل ه

جاء قرار تعطیلها ، قد واكبت هذه أین، 1933أوت28ل الموافق ه1352الأولى
.منها الأولالجریدة السنة الثالثة لجمعیة العلماء المسلمین كما بینه عام 

، موفم للنشر 2تركي رابح عمامرة، الشیخ عبد الحمید بن بادیس باعث النهضة الإسلامیة العربیة في الجزائر المعاصرة، ط- 1
. 89.87ص.، ص2003و التوزیع، الجزائر، 

. 92المرجع نفسه، ص- 2
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عام الأولىجمادى 21عدد یوم الاثنین أولصدر : 1934-1933الصراط السوي -4
رمضان 22عددا حتى 17و صدر منها 1933سبتمبر 11الموافق له1352
.1934نفي جا8الموافق ل ه1352

بعد توقیف جریدة 1:غایة قیام الثورة إلى1947ثم من :1939-1935البصائر -5
جریدة تكون لسان حالها و بإصدارالجمعیة طلبها الرخصة القانونیة أعادتالصراط السوي 

في جریدة البصائر و ذلك بإصدارالاستعماریة الإدارةلها أذنتبعد مدة لیست بالقصیرة 
العقبيو قد اشرف علیها الشیخ الطیب 1935سبتمبر 27ه الموافق ل 1354شوال 10
حین 1937سبتمبر 30الصادر في 83دد العإلى1935سبتمبر 27عدد لها أولمن 

لجمعیة العلماء الإداريقستطینة ، و عین المجلس إلىتحریرها من العاصمة إدارةتحولت 
توقفت بسبب الحرب عند أنإلىالشیخ مبارك المیلي مدیرا و محررا لها خلفا للشیخ العقبي 

، و تعد جریدة البصائر الجریدة الوحیدة التي بقیت 1939أوت25الصادر في 180العدد 
، إصدارهاتصدر بعد وفاة الشیخ عبد الحمید ابن بادیس من بین الجرائد التي اشرف على 

بدأت، و قد 1947الصدور بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة من إلىحیث عادت 
مجددا من طرف ت عن الصدورتوقفأنو لكنها لم تلبث 1947جویلیة 25صدورها یوم 

. الأوضاعتأزمالثورة و إقدامم بسبب 1956المشرفین علیها سنة 

. 12جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، المصدر السابق، ص- 1
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على تكوین جیل قرائي في و قد كانت جمعیة العلماء بقیادة الشیخ عبد الحمید ابن بادیس تعمل 
حي و طریقة فعالة ، و من ناحیة بأسلوبلتلامذتهاالجزائر ، و ذلك عن طریق تدریس القران 

المسجدي أوالكتب الدراسة سواء في التعلیم المدرسي إصلاحالكتب فقد عملت الجمعیة على 
التعلیم و التهذیب في النوادي و هي وسط بین المدارس و المساجد و هذه هي المؤسسات أو

.1التربویة الثلاثة التي كانت جمعیة العلماء تقوم بالتعلیم بها 
كل هذه التنظیمات ، كانت جمعیة العلماء تعتمد على عدة وسائل توزع علیها العمل إلىإضافة
: 2كالأتيو هي 

. الصغار نهارا و الشباب و الكهول لبلا الأطفالكانت لتعلیم :المدارس الابتدائیة-1
للكبار نهارا الإسلاميو التوجیه الإرشادو هذه كانت تقوم فیها دروس الوعظ و :المساجد-2
.لیلاو 

هذه الدروس في إلقاءیتولون عملیة الأدباءمن العلماء و أنصارهاالجمعیة و أعضاءوقد كان 
.مقابلالجزائر مجانا وبدون أي أنحاءسائر 

و هنا كانت الجمعیة توجه فیها عنایتها الجامع،و هي وسط بین المدرسة و :النوادي-3
بالدرجة الأولى إلى تربیة الشباب و تهذیبهم و تنظیمهم في المنظمات العامة كالكشافة و 

.المتنوعةالجمعیات الریاضیة و الفنیة و الثقافیة 

، موفم للنشر و التوزیع، الجزائر، 1، ط) 1956-1931(عمامرة، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التاریخیةتركي رابح - 1
. 105، ص2004

. 107، ص نفسهالمرجع - 2
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الطرق الصوفیة و الزوایا : المبحث الثالث 
یرتكز التصوفحیث،الإسلاميالفكرإلیهایستندالتيالمباحثأهممنالتصوف مبحثایعد

والإصلاح الروحیةوالممارسةالصوفیةالكتابة:وهيأساسیةمكوناتثلاثعلىالإسلامي
الشائكةالقضایاومن،الفكریةالحیاةفيكبرىأهمیةالصوفیةالطرق، وتحتلالصوفي
حولیكونمااشدالرأيفيالاختلافكانإذاووالدینيالثقافيتاریخنا فيوالمعقدة

الصوفیةالطرقفان،منهینفروینبذهمنوبینإلیهیدعووالتصوفیمدحمنالمتصوفین
العالمفيةیالتجدیدالدعواتوالإصلاحیةالحركاتجلإذ،جدلموضوعلیستالغالبفي

مااشدالرأيفيالاختلافكانمفاسدهذهاشدوالطرق،انحرافاتنبذعلىتتفقالإسلامي
. 1حول الطرقیةیكون

نشأتها: المطلب الأول 
أصولإلىیرجعهمنبینوالنشأةإسلاميیعتبرهمنبینالتصوفحولالخلافیكثر
مظهراالاختلافهذایكونماغالباانهالملاحظو،الإسلامیةالثقافةعلىدخیلةأجنبیة

إنماالمتعارضةالآراءتلكتتبعغرضنالیسو،لهذاموللتصوفمادحبینالآراءلتجاذب
الذيالإبراهیميالبشیررأيعلىخاصةوالموضوعفيالجمعیةعلماءآراءعلىنتعرفأن

مرحلةكلخصائصوتطورهمراحلوحقیقتهوالتصوفظهورلتاریخعرضاأیدینابینیقدم
.2إلیهآلماو

، دار الأنوار2، ط1نور الدین أبو لحیة، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و الطرق الصوفیة و تاریخ العلاقة بینهما، ج- 1
19م ، ص2016ن، .م.للنشر و التوزیع، د

.341المصدر السابق، صأثار الإمام البشیر الإبراهیمي،احمد طالب الإبراهیمي،- 2
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"نشأتهوحقیقتهفيالتصوفأنالإبراهیميالبشیریرى لاالإسلام،فيمستحدثةنزعة1
القرنمنالثانيالنصففيببغدادكانتالنزعةهذهنشأةأنبماقدیمة،فارسیةبذورمنتخلو
یطمئنلاهوو، معروفالدنیاوالدینفيالفارسیةبالألوانبغداداصطباغوللهجرةالثاني

منالمتنطعینبعضفتدسسمنتحلیهانوایافيیشكوالإسلامفيالمستحدثةالنزعةهذهإلى
السیاسةمجامعإلىبعضهمتدسسعنیقللالإفسادها،الإسلامیةالعقائدمكامنإلىالفرس

".لإفسادهاآدابهاوالمجتمعفضائلإلىبعضهمو

مذنبهوببغدادالإسلاميالمجتمعفيظهرالذيالتصوففان":2الإبراهیميرأيفعلى
رأيعكسعلىالنشأةإسلاميیكنلموأصحابهاعندمعلومةمعینةإغراضلتحقیقمدسوس
منالأولالصدرمیزتالتيالعبادةفيالاجتهادوالزهدلظاهرةامتدادالتصوفبانالقائلین
ویونانیةوفارسیةمختلفةأراءوتعالیممنمزیجالتصوفبانالقولإلىیذهببل،" الإسلام

هووالبرهمیةمظاهرمنشيءوالمطلقالتسلیموهوالمسیحیةمظاهرمنشيءأیضافیها
".إرهاقهوالجسدتعذیب

فيالنحلةهذهظهورفيالدخیلةالأجنبیةالعواملعلىیركزالإبراهیميأنإذنالواضحمنو
الانقطاعوالزهدیعتبرهووالتصوفظاهرةوالزهدظاهرةبینیفرقانهوالبیئة الإسلامیة

غامضةنزعة":3بأنهالتصوفیصفحینالمغرضونأولئكبهتسترلباسا خادعاالدنیاعن
اللذاتعنالعزوفوالأسبابمنالتجردوللعبادةبالانقطاعأول أمرهافيبهتسترتمبهمة

منبهالآخذینالتصوفإلىالمنتسبینبینیفرقلكنهبالخصوصیةالتظاهروالجسدیة
".الغلووالقصدبینالواقعینمنوكالحلاجالغالیینمنوكالجنیدالقاصدین

. 342المصدر السابق، صأثار الإمام البشیر الإبراهیمي،احمد طالب الإبراهیمي،- 1
.38ریین، دار الكتاب، الجزائر، صلمیلي، سجل مؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائامبارك محمد- 2
. 39المصر نفسه، ص- 3
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مباركفان،الداخلیةالعواملإلىیشیرلموالخارجیةالعواملذكرقدالإبراهیميكانوإذا
والتصوفظهوربدایةفيالأقلعلىالداخلیةوالخارجیةالعواملهذهإلىأشارقدالمیلي
والیونانكتبترجمتلماالعربیةإلىسالیونانیةالتصوفلفظةودخلت":1قالحینذلك 
ودینياختلافعصرالعصرذلككانوالمأمون،أیامسیما لاالعباسيالدورفيالهند

فقدغایتهیلاءمبماصورهواستعدادهحسبفریقكلالتصوفمنفاخذسیاسياضطراب
أوللعبادةالخلوةفيتنحصربسیطةكانتالتصوفبدایةبانالقولإلىالإبراهیميذهب

والنفسمجاهدةكانالتصوفموضوعأنومجالسهمیشهدمنتربیةولإرشادالجلوس
. تعالىااللهبمرضاةلتنعمتزكیتها

الإسلامبهاجاءالتيللعباداتالانقطاعوالتبتل": 2هيغایتهموالمتصوفةسیرةكانتلذلك
تتأهلوترقوالروحتصفوحتىالشهواتعنبفطمهاالریاضةطریقعنالنفسمجاهدةو

".الروحیةالعبادةلذةتتذوقوالنبوةأفقمنبمقربةتكونوالأعلىالملءلمشارفة
مجاهدةوالدنیااثرواالذینالأفرادبعضعندبسیطةروحیةنزعةالتصوفكانأنفبعد
.روحياستغراقوفكريتأملإلىتطورمنهتقرباوااللهمرضاةابتغاءالنفس

حولوالأتباعالمؤیدونالتفإذطرقیةجماعیةممارسةإلىأخرىمرةالتصوفتطورثم
متمیزةدینیةمؤسساتإلىتحولتالتيالربطاتوالزوایاوالصوفیةدورفيالمربینالشیوخ

. 3المتغیرةللظروفتبعامختلفةسیاسیةوأدوار اجتماعیةلعبتحیثالمجتمعفيتأثیرهالها

. 40المصدر السابق ، صسجل مؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، محمد مبارك المیلي ، -1
. 22السابق، ص رجعنور الدین أبو لحیة، الم- 2
. 23نفسه، ص رجعالم- 3
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عنالقلبانقطاعهماصفتینعلىتأسستالتيهيالسنیینرأيفيو تعد الطریقة الصوفیة
بكرأبيیدعلىكانتالتيهيطریقةأولنا،والغادرةالدنیامنالیدخلووالأخیار
الشریعةبینالوصلحلقةهيفالطریقةإذن،كثیرةطرقللتصوفكانلهذاوالصدیق

هوالذيالورداسمالطریقةعلىیطلقمنهناكأننجدكما، الإلهیةالحقیقةوالإسلامیة
أن،علىسواءحدعلىالطریقةدخلأووردیقالإذالطریقةفيالدخولأیضاهووالمنبع
والطریقةتعالیمهوالوردیصبحبهذاوخلیفتهأوالشیخمنالوردیأخذالطریقةفيالداخل
1.مذهبهاأوعقیدتها

:2الزوایاتعریف
بیوت للصلاةتشملالأحجاموالأشكالمختلفةالمنازلوالبیوتمنمجمعاتعنعبارةهي

غیرهاوالغذائیةللموادتخزینوللطلبةكمسكنأخرىوالقرانلتحفیظغرفوكمساجد
عشرالسابعالقرنفيالمكثفوالواسعبالشكلانتشرتالمتصوفونالدینرجالمؤسسوها

تعنيعادتالزاویةالعشرینالقرنمطلعوعشرالتاسعالقرنفيالاستعماريالزحفخلال
تضامنواأيلبعض،الناس بعضهمانزواءمنهاكثیرةمعانيعنهاتولدتقدوالبیتمنالركن

تعلیمیةبمؤسسةشبیهدینيعلى بناءیطلقماإفریقیاشمالفيالزاویةأخذتقدوتألفواو
والقرانلتحفیظغرفولولي صالحضریحوللصلاةغرفةوقبةعلىالغالبفيتحتوي
.الزائریناستقبال

. 344احمد طالب الإبراهیمي، المصدر السابق، ص- 1
. 26نور الدین أبو لحیة، المرجع السابق ، ص - 2
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نتیجةعشرالثالثوعشرالثانيالقرنینخلالالأوسطالمغربفيالتصوفحركةظهرت
التاسعالقرنإلىبجذورهاتعوداقتصادیةوسیاسیةواجتماعیةودینیةإرهاصاتولعوامل
مرت عبر عوامل مختلفة و هي الصوفیةالحركةمیلادعنهاونتجقرونعبرتخمرتمیلادي
: 1كالآتي 
:السیاسیةالعوامل

:سیاسة الدولتین الحمادیة و المرابطیة_ 1
أدىأساسیا،عاملاالمرابطیة،والحمادیةالصنهاجیتنالدولتینفيالسیاسيالمناخشكل

الثاني-الهجريالسادسالقرنمنالأولالنصفخلالالأوسطالمغربفيالتصوفنشأةإلى
علىبالسنةملتزمینربطأهلأثنائهافيودعوتهمبدایةقبلكانوافالمرابطونمیلاديعشر

كانلذاالحقكلمةاجلمنأنفسهمبذلخلالمنللدینحبهمهذایعكسالمالكيالمذهب
.2التبتلوالزهدمنعالیةدرجةعلىأمراءهم

التيالمدنوالسواحلعنالدفاعمهمةوالجهادحركةالطرقشیوخوالمرابطینتولي_ 2
محلالطریقةشیخجعلمماعجزهمو الحكامضعفثبتأنبعدخاصة،الأسبانعلیهاتكالب
.المریدیناعتبارفيالدولةرجل

نفوذهابسطفيالقبائلوزعماءالزوایاشیوخوالمرابطینعلىالعثمانیةالحكومةاعتماد_ 3
.3الخصومإسكاتوالضرائبجمعوالزكاةوجبایةالبلادعلى

. 27نور الدین أبو لحیة، المرجع السابق، ص - 1
ط ، دار الهدى للطباعة و النشر، عین ملیلة، .م ،د13-12هو 7-6طاهر بونابي، التصوف في الجزائر خلال القرن - 2

. 86-85ص.، ص2004الجزائر، 
. 151، ص1998، دار الغرب الإسلامي، 1، ط2، ج)1830-1500(أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي - 3
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منهم،التقربولهمالاحترامبإظهارالطرقأصحابوللمرابطینالعثمانیینتشجیع_ 4
تحالفاهناكأنالناسفهمقدوانحرافاتهم،عنالسكوتوعنهمالضرائبإسقاطوبالهدایا

الجزائرعلىتدفقتالتيالطرقنحوفاندفعواالتصوف ،شیوخوالمرابطینبینوالحكامبین
صدامحدثوالعثماني،الوجودأواخرفيتغیرتالسیاسةهذهلكنوالمغرب منالمشرقمن
. و  الدرقاویة كالتجانیةالصوفیةالطرقبعضمع
تركتوالقبائلأنهكت،السلطةعلىالمتنازعینالحكامبیندارتالتيالطویلةالحروب_ 5

والتصوفإلىالهروبفيالمتمثلفعلهردفيتجلتالمغربي ،الإنسانفيعمیقةاثأر
النجاةفيالأملوالنفسيوالاطمئنانعندهمیجدحیثالطرقشیوخوبالمرابطینالالتفاف

.1الشدة وقتالأعوانو
:العوامل الاجتماعیة 

:2یليكماالاجتماعیةالعواملنلخصأنیمكن
لاجعلهاالمجتمعلشؤونإهمالهاوالإداریةوالمالیةالشؤونوبالجهاد،الحكومةانشغال_1

والدینشؤونكانتإذالطرقوالزوایاملأتهفراغاتترك، والبلادفيالفعلیةالسلطةتمثل
،الزوایاوالمدارسوالمساجدعاتقعلىتقعالخیریةالأعمالسائروالنشء،تربیةوالتعلیم
.المدن والأریاففيبكثرةانتشرتالتي

حولتلتفالقبائلجعلماالعثمانيالعهدأخرفيبالضرائبللقبائلالحكومةإرهاق_2
.القبائل عشراتمنیتألفونأتباعهاأنوخاصةتحمیهاجدیدةكقوةالطرق الصوفیة

والدینیةالقیمتراجعوالفاحشالثراءنتیجةمعینةفئاتعندالترفوالبذخانتشار_ 3
هذاالصوفیةحاربقدوالدین،مبادئمنالكثیرالعامةوالخاصةأهملحیثالأخلاقیة
. مذهبهم انتشارإلىأدىمماالاختلالاتهذهالطرقوالسبلبكلقاومواوالانحراف

. 250، المرجع السابق، ص )1830-1500(أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي - 1
. 269المرجع نفسه ، ص- 2
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: العوامل الثقافیة 
:1یلي مافيالثقافیةالعواملنلخصأنیمكن

قاصرةتعدلمالتيالخرافةانتشاروالعلميالركودوالعقليبالجمودالفكریةالحیاةتمیز_ 1
.العلماء منكثیراأیضاشملتبلالناسمنالعامةعقولعلى

مماالسیاسیةالاضطراباتبسببالمغربوالمشرقإلىالجزائرعلماءمنكثیرهجرة_ 2
علماءبعضاخذأنبعد، خاصةالعلميالمستوىتدنيوالفكريالإنتاجضعفإلىأدى

أصحابمنافسةوالإتباععلىحرصاالقدیمبتكراریكتفونوالمعارفیبسطونالمساجد
العلمیة الحیاةأركانمنأساسیاركنابهجرتهالجزائریةالبلادفقدتالذینالعلماءمنوالزوایا

غیرهومعارفدائرةوعلمخزانةوحدهكانصاحب المعیار الذيالونشریسيیحیىبناحمد(
) .كثیرون 

:2و من أهم الطرق الصوفیة في الجزائر یمكن أن  نتناولها 
: الطریقة الشاذلیة_ 1
ولدالذيالشاذلي،الجبارعبدبنااللهعبدبنعليالحسنأبيإلىالشاذلیةالطریقةتنسب
فيبالحمیثرةتوفيو)م1197_ه593(عامالمغربیةسبتهلمدینةالتابعةغمارهبقریة

الشاذلیةالطریقةانتشرتهناكدفنو) م1258_ه656(عامالحجقاصدامصرصعید
منشاذلیةطریقةعشرثلاثةبهأحصیتحیثالعربيالمغربفيخاصةوواسعا،انتشارا
قبلالشاذلیةالطریقةأتباعمنالجزائریینالمرابطینمعظمكانطریقة وعشرةستمجموع
یوسفبناحمدالعباسأبوالمذكور،العهدخلالالمرابطینهؤلاءأوائلمنوالعثمانيالوجود

وللعامةالتلقینكثیرالملیانيیوسفبناحمدكانه927الملیانينسباوداراالراشدي
.3الأقصىالمغربفيوالجزائرفيطریقتهانتشرتالأتباع ،كثیرللنساء،

. 270المرجع السابق، صالحركة الوطنیة الجزائریة،أبو قاسم سعد االله ،- 1
. 88نور الدین أبو لحیة ،المرجع السابق ، ص - 2
. 271أبو قاسم سعد االله ، المرجع نفسه، ص- 3
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ووهرانفيوتلمسانفيوالماءرأسفيیعقدهاكانالتيبالتجمعاتالزیانیةالدولةاقلقو
نشاطهمنالحدفحاولتعنها،قبضتهالتراخيبها،الثورةانفجارخشتالبطحاء ونواحي

.1السجنمنخرجفسجنته ثم
ویحاربهمفارسأميالأقصى علتالمغربفياضطراباتحدوثفيأتباعهتسببكما

العثمانیونسعىالزیانیینوالملیانيبینالخلاففیهااشتدالتيالظروفهذهفيویطاردهم
علىللاستیلاءحلیفونصیرخیروحزبهالأخیرهذاكانوالملیاني ،معالتحالفإلى

التحالفهذاظلوإتباعهووأولادهلطریقتهولملیانيالعثمانیینتعرضعدممقابلتلمسان
. 2الطرفینمنمحترما

: الطریقة الرحمانیة _ 2
بین ولدالذيالزواويالحسنويالقاسمأبيبنالرحمانعبدبنمحمدالرحمانیةالطریقةأسس

جرجرة تعلمارضمنقشتولةإقلیممنإسماعیلایتبعشیرةبعلاوةبقریة)م1714_م1720(
المشرقإلىالعاصمة،سافرعلماءعناخذأنبعدایراثن، وایتقریةفيید ابن أعرابعلى
منكثیرعنفیها،اخذطویلةفترةالشریفالأزهرمجاورابالقاهرةنزلفحج ثمم1740عام 

الطریقةلقنهالذيالحفناويسالمبنمحمدأهمهممنكانوشیوخ التصوفومصرعلماء
عامبلادهإلىشیخهمنبإذنرجعثمالسودانوالهندبالدعوة إلیها فيإلیهعهدوالخلوتیة
اشتهروكثیرخلقعنهاخذحتىو التعلیم، التربیةفيوطریقتهتلقینفياخذوم1769

معارةتلقى، لكندعوتهیوسع دائرةاخطوالعاصمةمنبالقربالحامةإلىأمره، وانتقل
الأمرانتهى، ومجلس العلماءأمامالمثولإلى،ساقتهمرابطهاوالبلدةعلماءقبلمنشدیدة
.3الزندقةتهمةمنبتبرئته

. 272المرجع السابق، ص تاریخ الجزائر الثقافي،أبو قاسم سعد االله ،- 1
. 267.266-ص . المرجع السابق، صة،الحركة الوطنیة الجزائریأبو قاسم سعد االله،- 2
.84المرجع السابق ،  ص نور الدین أبو لحیة ، - 3
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قشتولةحلفیشكلونكانواالذینثورة أتباعهخشیتالتيالحكومةمنبإیعازذلككانو
إلىالرحمانعبدبنعاد محمد،1الحادثةهذهاثرعلىو،العثمانیةالسلطةعنالمستقل

المغرببن عیسىعلیالهمعینو،مریدیهجمع، أشهرستةبعدوإسماعیل،بایتزاویته
(عامالتاليفي الیومالرحمانعبدبنمحمدتوفيیملك، وماكللهتركأوصاهمله وخلیفة

نفوذ زادوالأم،الزاویةعلىمكانكلمنالزوارتدفقوفاته،بعدو)م1793_ه1208
2.الطریقة

علیهبنيودفنحیث.الحامةإلىنقلهوجثمانهلاستخراجفدبرتالحكومة،اقلقالذيالأمر
اعتبروامكانها،فيالجثةأنالقبرنبشبعدإسماعیلایتسكانتحققلماوو قبة،مسجد

.3لهكرامةذلك
عبدبنمحمدیقتصرلم"بوقرین"بلقبالحینذلكمنذالرحمانعبدبنواشتهر محمد

الشرقإلىأیضانشاطهمدبل،العاصمةوالقبائلبلادفينشر تعالیمهعلىالرحمان
الكرتارزيالباشبنالرحمانعبدبنمصطفيهوله قسنطینيخلیفةطریقعنالجزائري

استطاع،)م1835_م1793)(ه1251،ه120وأربعین سنةثلاثمدةخلالوغلي
یوسعأنونجاحوخدمةبكلالأمالزاویةیدیرأنالمغربيعیسىبنعلي: الأولالخلیفة

.4العلمبنشرزوایاهااشتهرتالتيالطریقةنفوذمن

. 299المرجع السابق، صتاریخ الجزائر الثقافي، أبو قاسم سعد االله ،- 1
.87المرجع السابق ، صنور الدین أبو لحیة ، - 2
. 87المرجع نفسه،  ص- 3
.88نفسه ، صنور الدین أبو لحیة، المرجع - 4
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: الطریقة القادریة _ 3
بقریةالمولودجنكي،موسىصالحأبيبنالجیلاليالقادرعبدإلىالقادریةالطریقةتنسب

، و)م1078_ه471(سنةقیلو)م1077_ه 470(سنة جیلان وراء طبرستان
فيشعبیةالأكثرالوليالجیلاليالقادرعبدیعتبرو)م1166_ه561(سنةببغدادالمتوفى

دامجهادوالتجدید،والإصلاحإلىو دعوةتقوىوعلممنعنهعرفبما.الإسلاميالعالم
كلمنالمسلمونفیهعلى مصراعیه، یدخلالتوبةوالبیعةبابفتحفقدقرننصفمنأكثر
1.االلهمعالمیثاقوالعهدیجددونالإسلامي،العالمأنحاء

منالجیلاليالقادرعبدذریةطریقعنالعربيالمغربفيالقادریةالطریقةانتشرتقدو
الجزائرفيأما،فأسإلىوالأندلسإلىأحفادهبعضهجرةبعدخاصةوالأندلس،ومصر

صاحببادیسبنحسنتحدثفقدالعثمانیین،مجيءقبل2القادریةالطریقةظهرتفقد
بینالعلاقةكانتقدهجري والثامنالقرنفيو طریقتهالجیلاليالقادرعبدالسینیة عن
عدموالشكبعضالأخیرالعهدفيلكن خالطهااحتراموودعلاقةالقادریة،والعثمانیین
.الاطمئنان

فتنتماالتيالغریسي،مصطفىالحاجالدین بنمحيأسرةمنالحكومةرجالتخوفإذ
وهرانلحاكمالفرصةسمحتو لما،الجزائريالغربمنطقةفيیتعاظمنفوذهاوتزدادمكانتها
الخروجأرادلماو ذلكلمدة،بوهرانالقادرعبدابنهوالدینمحيباحتجازقاميابحسن
بعضالمخزن ووساطةرجالبعضبوساطةإلاعقابه،منینجوالموه،1243سنةللحج
3.نفسهالبايأسرةأفراد

. 503المرجع السابق ، صالحركة الوطنیة الجزائریة،، أبو قاسم سعد االله - 1
. 504المرجع نفسه، ص- 2
. 470المرجع نفسه، ص- 3



بالجزائرالإصلاحیةالحركة الفـصـل الأول          

51

:التجانیةالطریقة_ 4
سیديأولادمنالعباسالتجاني أبوسالمبنالمختاربنمحمدبناحمدالتجانیةالطریقةأسس
القرانحفظ)م 1737_ه1150(عامالاغواطقربماضيبعینالمولودمحمدالشیخ

بوعافیة التجاني، بنالمبروكشیوخهمنكانو.آنذاكالسائدةبطلب العلوماشتغلوصغیرا،
شیوخعنالبحثوالزیارةبقصد) م1757_ه1171(المغرب الأقصى عامإلىارتجلثم

تركها والصدیقیةوالناصریةوالقادریةعنهم الطرقیبعضهم واخذالتقىقدو،التصوف
الاباضیةالجماعةوسطمنطردقدالتجاني الاباضياحمدأنالمصادربعضتذكرجمیعا و

المغرببلادفيمتجولاالتجانيو ظلالكرامات،ادعاءمنیتعاطاهكانمابسببمنهتبرا،
أعلنالأبیض،جنوبسمعونأبيقریةفيطریقتهلتأسیسالإعدادعلىعاملاالمشرق،و

سلم ووعلیهاهللالنبي صلعنتلقاهاانهمدعیا) م1781_ه1196(عام طریقتهعن
وتونس والسودانوتواتوالصحراءعبرمتجولاو،نشاطوبجدتعالیمهنشرفياستمر
.1التجانیةالزوایامنشأ

علىوهران بالاستیلاءبايالكبیرمحمدقامالتجانیة والطریقةقوةمنالحكومةتخوفتقدو
أرسل باي وهرانلماسنویة وإتاوةعلیهافرضو) م1784_ه1199(عام ماضيعین

، ارتحل الهجرةعلىالأخیرهذاأزمعمتوعدا،ومهدداالتجانيإلىالكبیرمحمدبنعثمان
حوشبقصر" استقرو) م 1798_ه1213(عامبفأسنزلحتىإتباعهبعضوبأهله

ولداعادا) م1815_ه1230(عامالمنیةوافتهأنإلىطریقتهإلىداعیامكرما و" المرایات
خلیفةظلبینماماضيعینإلىبالحبیبالمعروفالصغیرمحمدوالكبیرمحمدالتجاني
.2تماسینبزاویةعیسىبنالحاج علىالتجاني

. 241المرجع السابق ، ص الحركة الوطنیة الجزائریة ،، أبو قاسم سعد االله - 1
. 242المرجع نفسه، ص - 2
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عن،الكبیرقسنطینة محمدباي قواتما اعترضت) 1825_ه1240(سنةفيو
سنتي بینالأتراكضدالطاعةعصاشقإتباعهفيأعلنونجاالحج لكنهمنعودته

الكبیرمحمدقتل،وفشلتالثورةلكن،)م1827_م 1826() ه1242_ ه 1241(
غرامةماضيعینأهاليعلىالحكومةفرضتو)م 1827_ ه1242( مبمعسكر عا

محمداستمروصوفمنأغطیةوفراشوملابسوفضةمنأثاثتقدیممعباهضة
في1الطریقةإلىالدعوةفياتجهوماضي،بعینزاویتهشؤونبمفردهیتولىالصغیر
_ه1268(عامتوفيأنإلىعیسىبنعليالحاجمنبإرشادالسودان،والصحراء
.)م1853

وواديورقلةوتقرتو الاغواطوتماسینوماضيعینفيالتجانیةانتشارمنالرغمعلى
بالانتشار الواسعتحظلموالعثمانيالعهدخلالللتعلیممعاهدتكنلم2زوایاهاأنإلاسوف،

ینتسبارستقراطیةطریقةلأنهاالرحمانیةمعالشأنهوكماالفلاحینبینووالأریافالقرىفي
.والتجارالناسعلیةإلیها
:الدرقاویة الطریقة_ 5
منالدرقاويالحسینبناحمدبنالعربيمولايإلىالأصل الشاذلیةالدرقاویةالطریقةتنسب

_ ه1239(عامالمتوفى)م1737_ه1150(عامبعد،المولودبمراكشالدارسة الإشراف
المغربفيالدرقاویةالطریقةانتشرتقد، وبوبریحزاویةفيزروالبنيبین) م 1823

مقدمیهامنكانومراكشسلاطینسیاسةیحميحصناو أصبحتالجزائرفيوالأقصى
فرندةقرببلیلأولادقریةمنالشریفبنالقادرنواحیها ،عبدووهرانبمنطقةالجزائرفي

.3تلقین الأورادوالعلملتدریسزاویةبتأسیسقام،الذي

. 242المرجع السابق، ص تاریخ الجزائر الثقافي،، أبو قاسم سعد االله - 1
90نور الدین أبو لحیة، المرجع السابق ، ص- 2
. 243المرجع نفسه، ص- 3
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و وهرانإقلیم: جهتینعلىالعثمانیینمعمسلحةمواجهةفيالدرقاویةالطریقةدخلتقدو
، وتتبعمراقبتهموالصوفیةالطرقرجالعلىالخناقتضییقبالحكومةأدىماقسنطینةإقلیم

.1الدینرجالبعضضحیتهاذهبقدإخبارهم، و
الشیخیةالعیساویة،2:منهاو نذكرالطرقهذهعنأهمیةتقللاأخرىطرقإلىإضافةهذا

...و غیرهاالكرزازیة،العلویةالسنوسیة،الزیانیة،،الحنصالیةالطیبیة،،

. 221المرجع السابق، صتاریخ الجزائر الثقافي،أبو قاسم سعد االله،، - 1
.38نور الدین أبو لحیة، المرجع السابق، ص - 2
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بالجزائرالصوفیةالطرقدور:الثانيالمطلب 
والثقافیةوالدینیةالحیاةفيمهمةأدواراالدینیةزوایاهاوالصوفیةالطرقلعبت-

لهاكانكماالإسلامي،المغرببلدانكلفيوبالجزائر،السیاسیةوحتىبلالاجتماعیة،
:1المجالاتنفسفيسلبیاتأثیرا

:2الایجابيالدور-
الإسلامیةالأجیالفيمكثفةبصورةنشرهوللأطفالالكریمالقرانبتحفیظاهتمت-1

أوكلهالقرانیحفظونالناساغلبفكانالاجتماعیةالطبقاتمختلفبیننشرتهوالمتعاقبة
الدینیةتعالیمهیطبقونالناسمعظمكانقدوالیومعكسعلىالقلبظهرعنأجزائهبعض

.الجماعیةوالشخصیةالعامةوالأخلاقبالسلوكیتعلقماخاصةالمادیةو
كانوتدریسهاوتعلیمهاعلىبسخاءأنفقتوالإسلامیةالعربیةالثقافةواللغةاحتضنت-2

ومجالاتهاأوسعفيالمعرفةوالعلمنشروالأمیةوالجهلمقاومةأشكالمنشكلاذلك
.الكریمالقرانحفاظوالقضاةوالفقهاءوكبار العلماءمنأجیالاخرجت

الصحراویةالأقالیمخاصةإلیهالمالتيالأصقاعوالمواطنفيالإسلامنشرعلىعملت-3
.والقادریةالسنوسیةوجانیةیالتفعلتكماالاستوائیةوالأدغالالنائیة

والفقراءبینفقربتالمختلفةالاجتماعیةالفئاتبینالاجتماعیةالفوارقإزالةعلىعملت-4
معظمبالجزائر،والزوایاتاریخفيخاصةأهمیةلهالجانب،هذاالأمیینو،والعلماءالأغنیاء

. الإسلامیةالبلاد

. 95نور الدین أبو لحیة، المرجع السابق، ص - 1
. 96المرجع نفسه، ص- 2
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الطبقاتوالفئاتمختلفبینالخصوماتوالخلافاتإنهاءفيبارزادورالعبت-5
منقللتوالحكمدور،فلعبتووكلائهامقدمیهاوشیوخهامركزبفضلذلك،والاجتماعیة

ساعدهوالخلقيوالنفسيالاستقرارمنبنوعالجزائريالمجتمعتمتعالناس،وبینالمشاكل
الصوفیةالطرقهذهشیوخمناتخذوالاستعماریةالأجنبیةالسیطرةلمقاومةالتفرغعلىذلك
یرتاحونلاورغبتهمیشبعونلاقدالذینالرسمیینقضاتهموالمدنیینالحكاممنبدلالهقادة

.أحكامهمولسلوكهم
في العلمیةالمخطوطاتو،للكتبودواوینمخازن،بمثابةالصوفیةالطرقزوایاكانت-6

و بالعلمطلابهاوشیوخهااهتمامبفضلذلك،والمعارفوالفنونوالعلومأنواعمختلف
الاقتناء وسائلمنذلكإلىماوالشراءوالجمعوالتألیفو،النسخ للكتبوالنقلوالتعلیم
السیطرة خلالالأوروبیةالبلدانإلىتسربالتراثهذامنبهامااغلبأنغیرللكتب

.1العفويالتلفوالضیاعإلىمنههامجزءتعرضوالاستعماریة
مقاومةفيالفرنسیةالاستعماریةالحقبةخلالجبارةوكبیرةجهوداالصوفیةالطرقبذلت- 7

الشخصیة حمایةعلىعملتوالفرنسیةالإدارةسنتهاالتيالتنصیروالفرنسةسیاسة
و الوسائلوالأسالیببمختلف،وذلكشعبهاوللجزائرالإسلاميالعربيالوجهوالإسلامیة
المتمسكوشعبهاالبلادعلىبركةوخیراذلككانووالأوقاتالظروفكلفيوالإمكانات

.2الإسلامیة العربیةثقافتهوعروبتهبدینه

، دار و مكتبة الشركة الجزائریة للتألیف و الترجمة و الترجمة و للطباعة و النشر، 1، طابن بادیسأثارعمار طالبي ،- 1
. 367، ص1968

. 368المرجع نفسه، ص - 2
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:السلبیةالناحیةمن
:الاجتماعيالبعد
أصولمنالجزائریةالأمةفيمابالرغم:1بادیسبنالحمیدعبدیقول:الأمةتفریق-1

والضیمعلى،وسكنتذلتواستخذتحتىالمحنوالبلایاعكرتهافقدالقومیةالحیویة
تفریقاالمحركةالطرقیةفیهاعملتفقدالمتینةالوحدةروابطمنبینهاماوبالرغمللهوانرضیت

واقعیانموذجابادیسابنلناقدمنفع وقدولاببعضهالهاشعورلااشلاءاتركتهاحتىتشتیتاو
شطرینإلىسوفأهلشطرتااللتینالقادریةوالتیجانیةالطریقتینعنفیحدثناالتفرقهذاعن
مثلاالرقیبةبلدةفي،وكادتأوبینهماالمصاهراتانعدمتحتىمبلغابینهماالعداوةباغتإذ

شیوخهم،ویقعهذامنأكثروهذاالمصلینبینحائطفیهضربوبشطرینقسممسجد
،وفضائل طریقتهمفيالمتعالیةالدعاوىمنیبثونهبمایؤكدونه،بلیغیرونهلاوذلكیرون

الأتباع فیزداد أولئكضلالهوزیغهوالأخرالفریقمنالحطمنالدعاوىتلكتتضمنهما
والجفاءو یزدادالأخرىللطریقةمقتاوطریقتهمفيغلواالمخدوعینالمغرورینالجهالة
. القطیعة

الجیوبوالأبدانشملفقد2للعامةالمرابطینوالطرقییناستغلالأما: الأمةاستغلال-2
والآباءووالأولادالزوجةحققبلالشیخحقفیومهاقوتولوكانأیدیهاملكتماوكل

بالخدمةالأبداناستغلالمجالالمسكین،ففيوالفقیرحقالمالفيالشیخوحقالأجداد
.الطریقةعنأتباعهوعلیوةابنادخلهاالتيالتنقیحاتتلكعنالإبراهیميیقولوالسخوة

. 370المرجع السابق، ص عمار طالبي ،- 1
. 28محمود قاسم ،المرجع السابق، ص- 2



بالجزائرالإصلاحیةالحركة الفـصـل الأول          

57

أیامبثلاثةااللهلمعرفةالخلویةالتربیةمراتبتحدیدالمضحكةتنقیحاتهممنكانو" 1:فیقول
الغنمرعيوالأشجارسقيمنالشیخلخدمةالانقطاعفيأعواموأشهر،تتبعهاغیرلافقط

یأخذونلصوصبأنهمالإبراهیميیصفهمالأموالاستلابمجالفيأما، "الزرعحصادو
أماالدینباسمیتلصصونلأنهمالعادياللصمنأقبحأنهمو،الرضىیشبهبماالناسأموال
.للفقراءوللعامةالطرقشیوخاستغلالیصففانهبادیسابن

علىفینزلونأتباعهممنبثلةیأتونالطوائفشیوخبعضمنالمأمورینبعضأن: " 2فیقول
تكنلمإنلشرائهایستدینوكانتإنالعناقلهم،فیذبحالناسضعفاءمنإلیهمالمنتمین
فيماشرو...مدینافقیرامعدمایصبحوالبیتفيمالهمیكنسوالمزاودویفرغموجودة

". العالمینلربقربانهالجهالةویحسبهالدینباسمهذایرتكبانهالشرهذا
أنبعدالاستعماریةللإدارةالصوفیةالطرقشیوخوزعماءمعظمالعشرینالقرنفياستسلمو

:متنوعةومختلفةدوافعولأسبابخدموهاومعهاتعاونواوالتعبوالوهنوالعیاءأصابهم
التزممنهناكوالنفوذوالسلطةأوالمنصبأوالجاهعلىللحصولالبعضوللتقیةالبعض
قدوالتربويوالثقافيوالدینيالنشاطمواصلةمنلیتمكنالسیاسةعنابتعدوتماماالحیاد
.3العلویةوجانیةیالتالطریقةمثلكذلكالإصلاححركةضدوقفوا

. 91نور الدین أبو لحیة، المرجع السابق، ص - 1
. 372السابق، صالمرجع عمار طالبي ،- 2
.  373المرجع نفسه، ص-3
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:الدینيالجانب
اعضمإن": 1الإبراهیميیقولللقرانالمسلمینلهجرتعلیلفيو:القرانفيالتزهید-1

الطرقمنمتشوها،آدابهوهدیهمنوالحرمانللقرانجفاؤهمهيوالمسلمینأصابتمصیبة
كیفبیانفياخذالقرآن،ثمفيالتزهیدروحالخبیثةالروحبهذهغشیتهمالتيفهيالصوفیة

ائدو فعنالناسالطرقشیوخصرفلقد، الكریمالقرانفيالمسلمینالصوفیةالطرقزهدت
منإلیهاأضافوهماورسوممناخترعوهوماأورادمنابتدعوهبمابركاتهوخیراتهوالقران
بذلكلهالتعطیلهذاوالقرآنعنالصدهذانتیجةكانتالبركات وقدوالخیراتوالفوائدتلك

العبودیةمنالصالحالسلفحررالذيالیقظالحارسذلكمنالنفوسخلوهوالتضلیل
".القرآنبغیر هدایةالإسلامیةالأمةصارتوالبشریةوالحجریةللأوثان

نذكرأنیمكنكثیرةأمورفيالإسلامیةالأمةهذهفيالشركیدخل:مظاهرهوالشرك-2
:منها
االلهغیردعاءالشركفیهایدخلالتيالدعاءأقساممنإن:الشفاعةوالتوسلوالدعاء-

جديیاربيشیخي،یایاوربيیا"یقولكالذيهللامعااللهغیردعاءاحدهما:نوعانلهو
االلهدونمنااللهغیردعاءالثانيالنوعو.القادرعبدسیديیاواالله،یاناسهواالله،یا

غیردعامنانه3بادیسابنیرىو.2..الصالحیندیوان،یاالدالةرجالیایقولكالذي
عبدهفقداالله

منشرعيوجهعلىتكونالتيهيفیهاالمأذونالقبورفزیارة:المزاراتوالقبورزیارة-
.4خصوصامعارفهووأقاربهعمومالأهلهافیدعوللسنةمتبعاالمسلم،فیزورهاالرحالشدغیر

. 149المصدر السابق ، صأثار البشیر الإبراهیمي،احمد طالب الإبراهیمي،- 1
، دار الرایة ، المملكة العربیة 1أبي عبد الرحمان محمود ، ط:محمد مبارك المیلي ، رسالة الشرك و مظاهره، تح،تع- 2

. 316، ص2001السعودیة، 
. 13محمد طهارى ، المرجع السابق، ص - 3
. 340المصدر نفسه ، ص، محمد مبارك المیلي - 4
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طلبوالموتىلدعاءالبدعأهلوالمشركینبزیارةشبیهةكانتمافهيالبدعیةالزیارةأماو
البیوتوالمساجدفيالدعاءمنأفضلاحدهمقبرعندالدعاءأنلاعتقادأومنهمالحاجات

عندهادفنأوالصالحینمنفیهاجلسبمنللتبركتزاربناءاتومواضعفهيالمزاراتأماو
. 1بهسمیتأو

هذاوبشرطوعدالثانيومطلقاالنفسعلىالشيءإیجاباحدهمامعنیانللنذر:النذر
العامةتسمیهوالمعلقالنذرالفقهاءوالمجازاتنذرالمحدثونیمونهالذيهوالثانيالمعنى

سوداءدجاجةذبحمنأنمؤادهاثنیةوالجزائريالمجتمعفيشاعقدالوعدة، والجزائرفي
منو،مالاینالفانهفلانسیديموسمفيتیسذبحمنوذریةیرزقفانهالمعینالیومفي

منكرةغاشیةالدینغشیتلذلك،مرغوبةكلینالفانهشمعةالفلانيالوليوعدةفياشترى
الأضالیلوالبدعةبهذهمغلولامتیناكانإنوالجزائرییندین عامةأصبحوالأباطیلمن

ولاستثماراتهاالقلوبفيغرسهاوإبقاءهاعلىالزوایاورجال الطرقمنالكثیریحرصالتي
. 2بها الانتفاع
مباركمحمدفیقولالمرابطینوالزوایابشیوخالحلفالجزائريالمجتمعفيشاع:الیمین
باالله كاذبینفیحلفون،بأولیائهمللحلفإلایطمئنوالمفأنهمإیمانهمفيالعوامحالةأما"المیلي

علىلا یقدمونوبهایكتفونلاوبااللهلهمحلفبمنیقنعونلاومبالاةوعدماستخفاففي
. 3بهم حلفمنیكذبونلاوكذباطرقهمشیوخوبمرابطیهمالحلف

. 354المصدر السابق ، ص،اهرهرسالة الشرك و مظمحمد مبارك المیلي ،-1
. 376ت ، ص.ن، د.م.ط، المطبعة العربیة ، د.احمد توفیق المدني ، كتاب الجزائر، د- 2
. 25المرجع السابق، صمحمد طهارى،- 3
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:الثقافيالبعد
العلماءجمعیةاثرنظروجهةمنالثقافيالمجالفيالصوفیةللطرقالسلبیةالآثارتبیت

الاستدلالوالتساؤلوالتفكیرأنالمریدمآدبفمنالتخلفوالجمودتكریسفيالمسلمین
یكتفيوعلمهعنیخرجأنالمریدعلىأنوالشیخمعتعاملهفيعلیهأمور محرمةكلها
منذلكغیرإلىهو،صوابهمنأفضلخطاأنیعتقدأنوسواهعنیستغنيوشیخهبعلم

إلىزوایاهموالطرقشیوخمجالسمنانتقلتالتيالتسلیمنزعةعنتعبرالتيالآداب
هذاأثارهامنكانوالمتعلمینوالمعلمینبعقولفتكتوعلیهاسیطرتوالعلممجالس
وانحطاطإلىأدىالذيالمستحكمالفتورهذاوالعلمیةملكاتنافينشاهدهالذيالارتخاء

.1العلمفيتدني
منهاالجزائرفيالعلومبان"الاستعمارفترةخلالالعلمیةالحالةیصففانه2بادیسفابن
والأجنبيباللسانتؤخذعلوممنهاوواللسانالدینعلومهيوالعربيباللسانتؤخذعلوم
كانكما،تامجمودعلىالأولىالعلومیزاولونالذینكانقدو،العمرانوالأكوانعلومهي

یعتبرونأولئكوأحجاراالآخرینیعتبرونفهؤلاءضلالوتیهعلىالثانیةالعلومیزاولونالذین
"كفاراهؤلاء

والمتقدمینالشیوخكتبعلىالعكوفهمهماللسانوالدینعلومیزاولونالذینأنطالما
والأنفسفيااللهسنهفيالتدبیرعنوالأعراضالغفلةانتقاد معأوتذكیردونعنهمالنقل
السننوالعلمیةبالقوانینالإیمانووالخرافاتالبدعمنالنفورشانهمالآخرونبینما،الكون

علىدینهمفيیعتمدونالطرقیینأنألمیليذكرقدالسلیمة والعقولماتقررهوالكونیة
.3حكایاتمنمریدیهمقلوبفيهیبتهممایربيوالمناماتوالخرافات

.26، المرجع السابق ، صمحمد طهارى- 1
. 230أبو قاسم سعد االله ، تاریخ الجزائر الثقافي ،المرجع السابق، ص- 2
. 380، ص المصدر السابقاحمد توفیق المدني ، - 3
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حجةهومابتأویلالنصحاءالمرشدینعلىالردعلىأعانهمبمنإلابالعلماءیتصلونلاو
. 1لهمحجةكانإذاالموضوعالحدیثتصحیحوعلیهم

. 35المرجع السابق ، ص، محمود قاسم،- 1
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علاقة جمعیة العلماء بالطرق الصوفیة و الزوایا:المطلب الثالث
إلیهو یدعوالتصوفیمدحمنالمتصوفینحولیكونمااشدالرأيفيالاختلافكانإذا

جلإذ،جدللیست موضوعالغالبفيالصوفیةالطرقفان،منهینفروینبذهمنوبین
الطرق،انحرافاتنبذعلىتتفقالعالم الإسلاميفيالتجدیدیةالدعواتوالإصلاحیةالحركات

ثمالوهابیةالحركةهيالطرقیةمفاسدعلىحرباالتي كانتالإصلاحیةالحركاتهذهاشدو
.1الجزائریةالإصلاحیة الحركة

الصوفیةجمیع الطرقتثبتهما،هوالتدینفيمنهجاللمریدینتضعالصوفیةالطریقةإن
هي،وهذه الحقیقةالإسلامي الخاتمبالشرعطرقهاوتشبهالدینإلىتنسبه،لكنهابهوتفتخر

مراتببیانسیاق،فيذلكإلىأشار الإبراهیميفقدالطرقیینمنالجمعیةعلماءانتزعهاالتي
الطرقضلالعنالكشفبهاتمالتيالنقد
هيالطریق،زعموا أنالدینباسمیرتكبونهالذيباطلهمعلیهمأنكرنالماأنناوذلك"2:فقال
،ولمابالسلفوسندبالدینحبلا واصلالهاأنفزعمواتنزلواالدعوةهذهلهمنقضنالما،والدین
ینكرهاولمقرونعلیهامرتالطرقیةهذهقال وانمنقطعالسندوانمقطوعالحبلأنلهمبینا

لیصیرهعلیهالزمنمروروحقایصیرهلاالباطلالعلماءإنكارعدمأنلهم،فبیناالعلماء
."حقا

. 120نور الدین أبو لحیة ، المرجع السابق، - 1
. 36، المصدر السابق ، صالجزائریینجمعیة العلماء المسلمین- 2
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سیاقفيو تحدثالإسلامفيمبتدعةالطرقاعتبرفقدالتصوفیرفضالذيالإبراهیميأما
شیوخهاوالصوفیةعلى الطرقاعتراضهاالعلماء،جمعیةعلىأنكرواالذینعلىرده

منالفاسدننكرإذنحنو": 1الأعمال فقالبهتوزنالذيالمیزانعنالقدماءوالمحدثین
میتمنأمحيمنولاحقأمسابقمنعلینا أصدرتسواءالعقائد،منالباطلوالأعمال،

بالذيسابقمنالفاسدالعملصدورلیسوالعاملین،علىلا الأعمالعلىالحكملان،
حقفلا،رسولهلسنةوااللهلكتابالحجةبل،اللاحقینعلىحجةیصیرهأوحرمةلهیحدث

أو إجماعلهماالتابعینوالصحابةعملمنسبیلهاتضحومنهمادلیلهقامماإلافي الإسلام
المتقدمیننصوص العلماءمنجملةبادیسابنجمعكماعلیه یستندماعلىبشرطهالعلماء

العلماءإنكارعدمفيلشبهة المتأخرینقامعا،بدععلىالمدعین المتعیشینعلىالإنكارفي
. "بالبدعةالمتصفینالزهدلطریقةالمدعینبالفقراءالمتسمینمنأمثالهمعلىالمتقدمین

. 37، صالسابقالمصدر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،-1
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" : 1الهدایة صاحب منشورقالیأتيبماالصوفیةببدیعة الطریقةحكممننصوصذكرفيو
قدالجهلسحائبالبدع تتكسر، وأمواجمنالنجاةسفاءوبأهله تعثرالزمانرأیتفلما

اجلهامنیدعىمنزلةفيالعالموالجاهل رئیسافصار،كسدتقدأسواق العلموأضلت
روایح السلبو،لائحةرأسهعلىالزندقةأعلاموقد أصبحالطریقةأهلصاحب، وخسیسا
بهیقسمقسماوللحقوقمقطعاالبدیعیةالطائفةصارتفائحة و ربماالمولى علیهمنوالطرد

."البر والعقوقفي
الغلوعلىكلهاالسلف،و مبناهایعرفهالمبدعةهيالصوفیةالطرقأنالمصلحونویعتبر

منهنالكماإلىالشیخ،الشیخ و أولاددارخدمةوالشیخ،لأتباعالتحیزوالشیخ،في
.2للشعورقتلوللهمماماهةوللعقول،تجمیدمنواستغلال،

لإتباعهافي الإسلام وثنیةإحداثإلىسلوكها،وببنیتهاأدت،برأیهم،الطرقهذهإنو
یهاجموو البركة،التوسلوالخلوةمثلالصحیح،الدینأصالةعنبعیدةخاصةطقوسا
وكتابا،یدخلوالمإنوباالله،عارفونالقوم: " 3بقوله التعبدیةالطقوسهذهالإبراهیميالبشیر

مناللحظةبمجردأوالانتساببمجردبااللهعارفإلیهمینتسبمنكلوكتابا،یقرؤالم
مافيااللهمعرفةإلىللوصولمدارجالتربیةمن مراحلیتخذونقدماؤهمكانقدوشیخه،
وعلیوةابنالدجالجاء،شاقالمطلوببانإشعارو،تطویل للمسافةذلكفيو،یزعمون
الخلویة التربیةمراحلتحدیدتنقیحاتهممن، والطریقعلىتنقیحاتبالخاطئة فادخلواإتباعه
سقيمنالشیخ لخدمةالانقطاعفيأعواموأشهرتتبعهاغیرلافقطأیامبثلاثةااللهلمعرفة

والاقتصارالفقیر،الاعتراف باسممعالدور،بناءوالزرع،حصادوالبقر،رعيوالشجر،
مراعاةذلكفعلنالیقولنأیامإلى ثلاثةالخلوةمدةنزلتملمسألتهملئنوالشعیر،أكلعلى

أبو قاسم سعد االله، منشورا لهدایة في كشف حال من ادعى العلم و الولایة ، دار الغرب : عبد الكریم الفكون، تق،تح،تع- 1
.31ص. م1987، 1الإسلامي، ط

.32المصدر نفسه، ص- 2
. 351احمد توفیق المدني ، المصدر السابق، ص - 3
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الخلوةمدةنقصتهملمواالله،قاتلكملهمفقلكل شيء ،فيالسرعةیتطلبالذيالعصرلروح
"1.أیها الدجاجلةالخدمةمدةتنقصوالمو

فیتصفقدرات خاصةیملكانهیدعيبمننددواوباالله،شركاالعلماءاعتبره،فقدالتوسلأما
یبسطالذيهوو،یقبضهو الذيو،یمنعالذيهوویعطي،الذيفهوالربوبیة،بأوصاف

أنیریدمنكلاحذرواو: "2بادیسبنیقولذلكفيشر وكلمصدروخیركلمنبعهو،
بهاالتصرفیزعمبقوةمالكوجسمكوقلبكویسیطر على عقلكوربك،بینوبینكیقف
".الإسلامالدینعنالصوفیةدعوتهافيخرجتبأنهاالعلماء الطرقیتهموالكونفي

بان ه1150سنةالمولودالتیجانياحمدمؤسسهالسانعلىالتیجانیةادعت الطریقةعندما
سبق،لماالخاتملما أغلق،الفاتحمحمدعلىصلاللهم" 3:التالیةالصلاةبتلاوةأمرهالنبي

التیجانیةعند"الفاتح"صلاةهي المسماةوالمستقیمصراطكإلىالهاديوبالحقالحقالناصر
مرات وستالقرانمنتعدلمنهاالواحدةتلاوة المرةباناخبرهالنبيبانالتیجانيیدعيو،

منو،صغیرأوكبیركل دعاءمنوذكركلمنوفي الكونوقعتسبیحكلمنتعدل
علیهالصلاةبان:" 4" الفاتحصلاة"فضائل بشانأیضاالتیجانيیدعىوآلاف مرةستالقران
انه حجة وأربعمائةتعدلغزوةكلغزوة،أربعمائةثوابتعدلمرةسلمواالله علیهصلى

ملك ستمائةوانسوجنكلمنالعالمفيوقعتصلاةبكلصلىإذابفضلهالهیحصل
ألفستمائةبكل صلاةصلىكأنهأي،بهاالذكرتلفظوقتإلىالعالمأولمنصلاةألف

."إنساوجناوملكاعموماجمیع المصلینمنصلاة

.351احمد توفیق المدني ، المصدر السابق، ص- 1
. 352المصدر نفسه، ص - 2
. 26محمد البشیر الإبراهیمي ، المصدر السابق ، ص- 3
. 27المصدر نفسه ، ص- 4
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اعتقدو منالمخلوق،كلاممنالفاتحصلاةأن: " 1بقولهالادعاءهذاعلىبادیسابنیردو
والقرآنیةذلك بالآیاتعلىیستدلو،"كفرفقدالخالقكلاممنأفضلكلام المخلوقأن

. النبویةالأحادیث
أعداء الأمةإلاتحاربلمالطرقیینضلالاتولمفاسدمقاومتهافيالعلماءجمعیةأن

منالأمة الجزائریةلتخلیصجاهدةسعتفقد،الاستعمارمعالمتعاونینللعامةالمستغلین
فيالزوایامنكثیرمن انحراففعلىالصوفیة،للطرقكقواعدالزوایاتحاربلموسلطانها

أنمنالرغمعلىو،الفسادوللضلالأوكارصارتحتىالاستعماروالجهلعهد
الزوایاحقیقةأنإلاركبهفيتسیرأنالتي أبتالصالةالزوایاحركةاغلبشلقدالاستعمار

مشرفةوهامةأدوارالعبتاجتماعیة،وثقافیةودینیةمؤسساتأنهاهيالعربيالمغربفي
الزوایاهذهإنالجهادوالقرانوالعلمزوایابذلكنقصدوالمنطقةمن تاریخمختلفةفتراتفي

2.الصالحة

ضرورةإن وجودهاالأریافوالقرىفيحاجةمنأكثرتعدمتنوعةوظائفمنبهتقوملما
فهي،الاجتماعيالتكافلالعمل وعلىالتعاونوالعلمنشرإلىالحاجةتزدادحیثاجتماعیة

فیهیعملمنظمكلفيدمجهممن اجلالإفرادنشاطاتتستقطببنى اجتماعیةعنعبارة
جماعیةروحبوضوحتعكسهيوبحاجات الفرد،فیهالمجموعیتكفلوللمجموعالفرد

وشرعیتهاالقبلیةالاجتماعیةالعلاقاتمنالإسلامیة والإخوةومن الدینمستلهمة
بهاالمتبركالأماكنوالمنحرفةالزوایاهدمإلىعن المیلالجمعیةابتعادإنواستمراریتها
معالجمعیةصراعكانفقدالإصلاح،حركاتيفالاعتدالالمزارات خاصیةوكالأضرحة

.3بالأجسادمواجهةیكنلموبالحسنىجدالاوبالحجةالطرقیة مقارعة

. 113صالسابق،المصدر المدني،احمد توفیق - 1
. 78المصدر السابق، ص الإبراهیمي،محمد البشیر - 2
. 25المصدر نفسه ، ص- 3
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حركةالمجتمع وهيوالدعوةخطعلىالحركةاختارتأنهاإلىأیضایرجعالجمعیةنجاحإن
الدعوةوالمجتمعحسابعلىالسلطةنحوالحركةالرسوخ ،بخلافوالشمولوالعمقنحو
1.لهامستقبللاآنیةأفاقیةحركةفإنها

. 27محمد البشیر الإبراهیمي،  المصدر السابق ، ص- 1
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:خلاصة الفصل 
من خلال ما سبق ذكره نجد أن الحركة الإصلاحیة في الجزائر قد لعبت دورا مهما في بعث 
الروح الوطنیة و الحفاظ على عناصر الهویة الجزائریة، و قد ساهمت شخصیات جزائریة كثیرة 

هته الحركة التي كانت تنادي بالمحافظة على مقومات الأمة ،كما أن بارزة في نشرا فكار 
الإصلاح وجد في لحركة الإصلاحیة المناخ المناسب الذي یعد به و یعینه على الانتشار في 

یة العلماء المسلمین الجزائریین، وانتشرت هذه الحركة الأوساط الاجتماعیة سما بعد ظهور جمع
و نقلتها عبر تلامیذها من كل أنحاء الجزائر للتخلص من الاستعمار التي تبنتها جمعیة العلماء 

. الفرنسي الذي كان یستغل جهلهم و أمیتهم
إلىتكلم و تدعوا الأولىفهي بالصفة تهذیبیة،جمعیة العلماء جمعیة علمیة دینیة أنكما نجد 

تتستر و هي العلم و ترغب فیه و تعمل على تمكینه في النفوس بوسائل علنیة واضحة لا 
. و ترغب فیهماإلیهماشیئان متلازمان و تدعوا لأنهمابالصفة الثانیة تعلم الدین و العربیة 

نشر الحركة إلىالذین سعوا الإصلاحجمعیة العلماء المسلمین بفضل جهود رجال تأسست
و ذلك من خلل نشرهم للجرائد و المجالات و بالتالي فالجمعیة الوطن،أنحاءفي الإصلاحیة

.الصلاحمن أدوات الخیر و أداةهي 
حیثالطرق منهذهوتفاوتتالتصوفدخولمعالجزائرفيالصوفیةالطرقتعددتفقد

أصیلةطرقنجدكحدیثة، كذلأخرىوالظهورقدیمةطرقهناكذالظهور، إوالأهمیة
. فیهاتفرعتوالجزائرفيظهرت

علىعملتوالجزائريالمجتمعفيالإسلاممعالمإرساءفيكبیرادوراالطرقلهذهكانقدو
قامتوالإسلامیةاللغة العربیةاحتضنتوالعالم، فيعدیدةمناطقفيالإسلاميالدیننشر

التنكیلوالعربیةاللغةحاربالذيالاستعمار الفرنسيفترةفيخاصةللأجیالبتعلیمها
.بمعلمیها
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التيالشعبیةالثوراتتلكذلكعلىمثالخیروالاستعمار بالسلاحمقاومةفيساهمتو
نظراوالمسافرین،والعلملطلابملجأالزوایاكانت،كماو الطرقیونالزوایاشیوخقادها
بین ،وإلیهاستمالتهماجلمنجاهدایبحثالمستعمرجعلتالطرقبهتقومكانتالتيللدور
.صفهفيالطرقبعضاستمالةاستطاعوأخرىجهةمنالاغراتوجهةمنالتنكیلوالقوة

منالتيالبدعوتلك الخرافاتإلىإضافةالطرق،فیهاانتقدتالتيالصفاتمنهذهو
یكونوالمالذینخلفهمتشیخهاوهذه الطرقمؤسسوفاتوبعد،خاصةالجزائريالمجتمع

بمؤلفاتاكتفوا،والعالمإلیهوصلالذيو التطورالعصریواكبواولمقدر المسؤولیة،على
،هذا ماالخرافاتوالبدعانتشرت،والجزائريالوسط الاجتماعيفيالخمولأشیاخهم،فساد

التخلف،لهذاالمناهضةالمسلمینالعلماءجمعیةإنشاءعلىعلماء الجزائر،واتفقواخفیضةأثار
تلك الأفكارأفضل،منتقدتاهوماإلىالجزائريبالمجتمعالنهوضوبالإصلاحو المطالبة

التفاهمفیهاقل،والتنافروالتوترعلیهاغلبعلاقةفيالطرفینلدخولأدىماهذاالصوفیة
.الاتفاقو

كما نجد أن الطرق الصوفیة اتبعت أسالیب و مناهج عتیقة و مختلفة تجاوزها الزمن خاصة في 
الحقبة الاستعماریة ،و علیه نجد أن الطرق الصوفیة ظاهرة دینیة مستوحاة من الزهد و الورع و 
قد انتشرت في العالم الإسلامي عامة في الجزائر خاصة و هناك مجموعة كبیرة من الطرق 

القادریة ، التیجانیة ، الرحمانیة و غیرها ، وعلیه : داخل القطر الوطني ومن أشهرها الصوفیة
نجد أن تلك الطرق رغم بعض السلبیات أدت دورا تاریخیا في الماضي خاصة أیام المحن 

. الاستعماریة الأوربیة المظلمة 
صوفیة لعبت دورا و في النهایة یمكن القول أن كل من جمعیة العلماء المسلمین و الطرق ال

ایجابیا في تاریخ الجزائر في سبیل استرجاع السیادة الوطنیة و أن الجمعیة قد أحیت الجزائر و 
. بعثت فیها غربیتها التي كادت أن تغیب و إسلامه الذي كاد أن یقضي علیه
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الجزائریین

ن الجزائریین في العمل إسھامات جمعیة العلماء المسلمی: المبحث الأول
السیاسي و الثوري

م1954التحریریة موقف الجمعیة من اندلاع الثورة:المبحث الثاني

دور جمعیة العلماء في تطور الثورة  التحریریة داخلي:المبحث الثالث 
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بعقلیة إلایستخدمونفي الوسائل فلا أما، الأهدافلقد كان العلماء ثوریون من حیث 
بناء قوة عقائدیة مقاتلة مؤمنة إلىالاستعمار و لهذا انصرفت الجمعیة في نشاطها الدعوي 

بقضیتها الدینیة و الوطنیة عن طریق الاهتمام بالمدارس و التدریس الدیني و العام مدركة 
سبیل مختلف في التعبئة ، لئن حاولت الجمعیة الابتعاد عن إلىحاجة السیاسیة و القتال 

ي ظل الاستعمار الغاشم تظل فأنلا یمكن أنإلاالأساسيالسیاسة ولو على مستوى قانونها 
التنظیم أنهادیني محض بعیدة عن الجماهیر و مطامحها لا سیما و إطار، منكمشة في 

طني المسموح له قانونیا بمزاولة نشاطه في البلاد و یتوفر لدیه جهاز یمكنه من الاتصال لو ا
. 1قاعدة شعبیةبأوسع

باب " :2الإبراهیميي كما یقول جمعیة العلماء اهتمت بالمیدان السیاسأنفالحقیقة هي 
، لان دیننا یعد السیاسة جزءا من العقیدة ، ولأنها نوع من الجهاد ، و نحن مجاهدون السیاسة

من اجل ذلك أسهمت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ، "بالطبیعة ، فنحن سیاسیون بالطبیعة
في عهد الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي في الأنشطة السیاسیة الجادة ، بل كان لها و لرئیسها 

.  الدور الریادي و الرئیسي في بعضها 

أبو قاسم سعد االله، شركة دار الأمة ،الجزائر، : تص.، جع)1964- 1954(محمد البشیر الإبراهیمي، في قلب المعركة- 1
. 22، ص1994، 1ط
.25المصدر نفسه، ص - 2
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إسهامات جمعیة العلماء في العمل السیاسي و الثوري:المبحث الأول 

الدین بأموراط التربیة و التعلیم و الاهتمام رغم تركیز جمعیة العلماء المسلمین على نش
جزءا من الحركة الوطنیة ، یدة عن النشاط السیاسي باعتبارها بعلم تكن أنهاإلا، الإسلامي

غرار مشاركتها في فعالیات المؤتمر كت في بعض النشاطات السیاسیة على شار أنهاكما 
الحركة تعتبر تحولا كبیرا في مسارلأنهاعلیها م و التي سنركز 1936ي سنة فالإسلامي

عالیات التي كانت تهدف المسلمین الجزائریین معها و غیرها من الفالوطنیة و جمعیة العلماء 
ائري و تحسین حالته الاقتصادیة و تخفیف الضغط على الشعب الجز إلىمن خلالها 

.1الاجتماعیة

بدایة المشروع الثوري عند ابن لى التعلیم العربي الحر الذي كان الغبن و القیود عو كذالك رفع 
كانت أنهادراستنا للفكر الثوري عند ابن بادیس و رغم كما سنرى في  ،و جمعیة العلماءبادیس

تعرقل وحدة الشعب و أنو من الممكن ،تبحث عن مصالحها الخاصة الأحزابترى هذه 
بتأسیس حركة سیاسیة جزائریة على أساس شعبي و عیة كثیرا ما تطالبتطوره و كانت الجم

لیس على أساس حزبي إلا أن ذلك لم یحل دون وجود اتصالات و مشاركات معها في بعض 
. 2النشاطات السیاسیة و النضالیة

م 1936مشاركة الجمعیة في المؤتمر الإسلامي :المطلب الأول 

تجمع من أولم 1936الجزائر الذي انعقد بالعاصمة في السابع جوان الإسلاميیعتبر المؤتمر 
من قرن تجمعا تشترك فیه كل الاتجاهات و أكثرنوعه في الجزائر ، فلم تعرف الجزائر طیلة 

تمثل فیه مختلف الطبقات و تبرز خلاله وحدة الصف و الكلمة على المطالب معینة مثل ما 
. 3مؤتمر المذكورحدث في ال

. 145، تاریخ الجزائر الثقافي ، المرجع السابق، ص أبو قاسم سعد االله- 1

. 146، ص 3أبو فاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة،  المرجع السابق، ج- 2

. 151المرجع نفسه، ص - 3
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تجمع إلىم متبوعة و لكنها لم تؤدي 1930حیث كانت ردود الفعل على الاحتفال المئوي سنة 
المجالس الخاصة و أحادیثشغبي واسع النطاق ، و ظلت مقصورة على مقالات الصحف و 

م فقد كان ذلك 1931جمعیة العلماء تأسیستجمع بالصفة التي نقصدها كان أوللعل 
من مختلف التیارات الدینیة و لكن الهدف كما الأشخاصمناسبة اجتمع فیها عدد كبیر من 

المؤتمر فقد كان یختلف عن أماكان لا یمثل جمع التیارات الاجتماعیة و السیاسیة في البلاد ، 
. 1جمیع تلك المحاولات 

الشیخ عبد إلىجزائري تنسب إسلاميعقد مؤتمر إلىة فان فكرة الدعو أمرو مهما یكن من 
الأمینالتي كان یدیرها السید " الدفاع" صحیفة إلىالحمید ابن بادیس ، ففي حدیث له 

اجتماع جمیع إلىدعا ابن بادیس الإصلاحیةالعمودي بالفرنسیة و التي كانت لسان الحركة 
لوضع قائمة من المطالب التي "طنیة جبهة و " أوإسلاميالجزائریة في مؤتمر الأحزاب

.2م1936جانفي 3یطلبها الجزائریون من فرنسا و كان تاریخ هذه الدعوة هو 

بعیدة النظر في السیاسة الجزائریة تقوم أراءوقد علق احد الجزائریین على ذلك بان لابن بادیس 
هو إذاو الواسطة لذلك هي المؤتمرات ، فان ابن بادیس الأمةالمرجع في مسائل " 3أنعلى 
الأخیرةو یفهم من هذه العبارة "بأشهرالجبهة الشیعیة من فكر في عقد المؤتمر قبل فوزأول
أنكما یفهم منه ،المؤتمر كان سینعقد حتى ولو لم تتولى الجبهة الشیعیة الحكم في فرنساأن

الجدید الذي ساعدت علیه الجبهة بل انه ابن بادیس لم یطرح موضوع المؤتمر بدافع من الجو 
أنعلى الحریات المدنیة ، غیر المسلطما یزال كالسیف " رنیه"كان قرارأیامفعل ذلك 

قد انعقد كعلامة على الفرحة بقیام الجبهة الشیعیة الإسلاميالمؤتمر أنفرحات عباس یذكر 
صاحب الإبراهیميكتلة النواب المنتخبین هي من ولدت هذا المؤتمر و لكن إنا ، و في فرنس

. 152أبو فاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة، المرجع السابق، ص- 1

259. صالمصدر السابق،عمار بوحوش ،- 2

. 150المرجع نفسه، ص- 3



الفصـــــل الثانــــــي           مسار الجھاد السیاسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

74

ینجح رغم اقتناعه أنفذكر انه لولا الجبهة الشیعیة ما كان للمؤتمر للأمرالسابق احتاط الرأي
. 1ابن بادیسرأيبصواب 

باعتباره رئیسا من قسنطینة و من ابن بادیسالإسلاميالمؤتمر إلىفي حین انطلقت الدعوة 
الرأيهذا أنصارلجمعیة العلماء و محمد الصالح بن جلول رئیس كتلة النواب بها ، و یصر 

ثقة تمثلا اتجاهین یثق فیهما لأنهماالشعب الجزائري كان قد استجاب لدعوة الرجلین أنعلى 
واسعة الحدود فجمعیة العلماء علمته المطالبة بحقه و الاستجابة لدعوة الق و كتلة النواب 

بأشخاصهمالعلماء قد شاركوا أنفان الذین یقولون الرأيصدقنا هذا إذاعلمته معنى النیابة و 
.2قابل للنقاشرأيفقط في المؤتمر هو 

الیمین أقصىات السیاسیة و الاجتماعیة من كل التیار إذنالإسلاميلقد شاركت في المؤتمر 
" النواب و العلماء و الشبان ، الاشتراكیون ، الشیوعیون ،المرابطون " الیسارأقصىإلى

ذلك الحین في فرنسا مقرا و نشاطا ، و قد جمع المؤتمر إلىما یزال الذي كانباستثناء النجم،
، فالذي أیضاالإستراتیجیةالأهدافكن في ضات لا في التخطیط فقط و للذلك كثیرا من المتناق

الذي وضع الحقیقة من اجلها ، و كان العلماء " فیولیت"كان یهم النواب و النخبة هو مشروع 
في تحریر الدین منحصرةمشاركین بنصف حماس و بطریقة غامضة و كانت مطالبهم 

أنفسهمالشعب أبناءمن سیطرة الدولة الفرنسیة و تعمیم التعلیم العربي الحر بواسطة الإسلامي
جمع قوى الشعب الجزائري وراء الأولىالشیوعیون و الاشتراكیون فكان یهمهم بالدرجة أما، 3

الجبهة الشیعیة التي كانوا مشتركین فیها و التي جعلت من شعاراتها محاربة الاضطهاد و الظلم 
.4عسیراأمرامطالب اللمستعمرات لذلك كانت صیاغة قائمة موحدة من في ا

. 151عمار بوحوش، المرجع السابق، ص- 1

. 153، المرجع السابق، ص3،جأبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة- 2

. 227، ص 2007محمد مبارك المیلي ، المؤتمر الإسلامي الجزائري، دار الهومة ، الجزائر، - 3

. 157أبو قاسم سعد االله، المرجع نفسه، ص- 4
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البارزة في تاریخ الجزائر فان قراراته كانت الأحداثو رغم الحماس للمؤتمر و اعتباره من 
: 1فیما یليمتواضعة و یمكن تلخیصها 

 ثقة المؤتمرین في حكومة الجبهة الشیعیة.
جمیع القوانین الاستثنائیة إلغاء .
 و الإسلامیةمع التمتع الكامل بالمیزات للفرنسیینمنح المسلمین جمیع الحقوق التي

.علیها إصلاحاتإدخال
 منح الجزائریین حق التمثیل النیابي في البرلمان الفرنسي .
ثنائي في النظام الالإلغاءیعني هذا ( رنسیین انتخابات مشتركة بین المسلمین و الف

الإسلامیةالشخصیة الأحوالعلى المحافظة على التأكیدو ) الانتخابات 
لجنة تنفیذیة للمؤتمر تأسیس.

ذلك قدم الشیخ ابن بادیس نقطتین تتضمنان مطالب العلماء و قد وافق علیهما إلىبالإضافة
: 2میثاق طرابلس و هما إلىو ضمتا بالإجماعأیضاالمؤتمر 

 تكتب بها جمیع المناثیر الرسمیة و أناعتبار اللغة العربیة كالفرنسیة لغة رسمیة على
. الحریة لتعلیمها في الدارس الحرةإعطاءتعامل صحافتها كالصحافة الفرنسیة مع 

 تتولى جمعیات دینیة أنالمسلمین و تخصیص میزانیة لها على إلىتسلیم المساجد
الدین و لتعلیمكلیة تأسیسلدین عن الدولة ، و مؤسسة حسب قانون فصل اأمرها

تنتخب الإسلامیةلسانه العربي لتخریج موظفي المساجد و تنظیم القضاء على ید الهیئة 
على مدارس تخریج رجال إصلاحاتإدخالالجمعیات الدینیة المذكورة و بإشراف
.3القضاء 

. 228محمد مبارك المیلي ، المؤتمر الإسلامي الجزائري،المصدر السابق ، ص - 1

. 229المصدر نفسه، ص - 2

. 211م، ص 1936، مارس 11، مج12مجلة الشهاب ، ج- 3
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أخرىباسم العلماء و لكنه قدم قائمة " اللغة و الدین"و قدم ابن بادیس النقطتین السابقتین 
إلغاء، منها أیضاعن مطالب النواب و الشبان السابقة أساسهالا تخرج في باسمه الشخصي 

المجالس العسكریة ، و تسویة النواب الجزائریین و" الاندیجینا " المعاملات الخاصة بالجزائریین 
مجلس جزائري (المجلسین بكلىلبرلمانیة بنواب الفرنسیین في جمیع المجالس و توحید النیابة ا

. 1، و المساواة في الحقوق و الواجبات)المعمرینو مجلس 

و كان ابن بادیس الشخصیة الرئیسیة في المؤتمر رغم انه لم یضع نفسه في الصدارة فهو الذي 
من البدایة و هو الذي كان موضع ثقة الجمیع مهما اختلفت اتجاهاتهم و هو الذي إلیهدعا 

یقدم أنلمهام معینة فیقبلون عن رضا ، و قد طلبوا منه عدة مرات الإیماءكان یقترح علیهم 
ما اعتبره باسم إلیهمیقدم أنالدیني و الثقافي فلم یتردد الإصلاحاقتراحات العلماء بشان إلیهم

یتحمل مسؤولیته بنفسه ، و عندما كان في باریس لم یتردد ابن بادیس أنرأىیة و ما الجمع
في بعض رأیهغیر یتصل بزعماء النجم هناك رغم مخالفة زملائه له حتى قیل انه أنفي 
. 2النقط

الحركة البادیسیة یرون انه لیس من المنطق أعضاءو كان الوعي بهذه الحقیقة قد جعل 
السیاسیة من غیوم محملة بالمجهول ، كما الأجواءبه تضطربما أمامالمتفرج الوقوف موقف 

في أقلیةبین المحتل و بین النخبة و هم الأمةیتم التحاور في شؤون أنانه لیس من الطبیعي 
ضخامة الواجب و عظمة المسؤولیة التاریخیة و حسن أنالجمعیة یشعرون أعضاءغیاب 

.3هذا المعتركإلىهذا كله یفرض علیهم الدخول إن، الأحداثالتعامل مع 

. 158المرجع السابق، ص ،3جأبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة،- 1

. 161المرجع نفسه، ص - 2

. 163المرجع نفسه، ص - 3
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المشاركة في هذا إلىفهذه القناعة من ابرز العوامل التي دفعت بالشیخ ابن بادیس 
لما یحایك ضد شخصیتها من مكائد وحرصا على جمع كلمتها و للأمةالمؤتمر تحسیسا 

رة الاندماج و المحافظة على توحیدا لقواها الفاعلة في الساحة السیاسیة بهدف مواجهة مؤام
من اجل كسر ما إنماالحوار و واحد و سعیا للحوار لا لمجرد رأيالذاتیة بموقف و 

بمساعدة حكام الولایة العامة من حواجز للحیلولة بین )الأنانیون و الانتفاعیون(اصطنعه 
.1السلطة العلیا في باریس إلىالجزائر و بین إیصال صوتها لمطالبة بحقوقها 

ابن بادیس بتكسیر هذه الموانع منذ وقت مبكر في تعلیقه على خطاب نادىأنو سبق 
: م و ها هو ذا یعود ثانیة لیؤكد على ذالك بعد عشر سنوات 1926وزیر الداخلیة الفرنسي 

إننا لا نزال رغم القرن مجهولین عند الأمة الفرنسیة ، مجهولة مقاصدنا الشریفة السلیمة " 
روح الحق و الإخاء و الإخلاص ، فنرید أن تعرفنا وجها لوجه و تفهمنا فهما المتركزة على

ابن بادیس بمشاركته في هذا المؤتمر و دخوله بقوة إنو ، "یقطع لسان كل افاك أثیم 
المصلحة أنرأىإنماو الإصلاحيمعترك السیاسة عبر منبره لم یتخلى بذلك عن منهجه 

یزاوج بین هذا أنبعض الدارسین تقتضي في هذه المرحلة ذلك إلىكما ذهب للأمةالعلیا 
المنهج و بین المنهج السیاسي في وقت واحد و كانت مشاركته هذه المساهمة ظرفیة و 

تعرقل في عملیة مواصلة أنضروریة اقتضاها الصلح العام ، و لم تكن من شانها إضافة
حیاته أوقفالدینیة و الاجتماعیة و غیرها التي الأخرىمشروعه أهدافجهاده في بقیة 

. 2یشغله عن النهوض بها أنعلیها و ما استطاع 

. 164، المرجع السابق، ص 3،جأبو قاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة - 1

. 230د مبارك المیلي ، المؤتمر الإسلامي الجزائري ، المصدر السابق، صمحم- 2
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المدرك لروح إن": 1الإبراهیميلآثارالهادي الحسیني في معرض تقدیمه الأستاذیقول 
أدبیاتهاالفكریة ، العالم بمقاصدها ، المطلع على بمنطقاتهافلسفة جمعیة العلماء العارف 

موقفا مرحلیا ، هدف من ورائه في إلاالعلماء في هذا المؤتمر لم یكن إسهامإنیستیقن 
تخفیف الضغط عن الشعب الجزائري و تحسین إلىحال استجابة فرنسا لمطالب المؤتمر 

، و رفع القیود عن التعلیم المأسویةالاجتماعیة أوضاعهحالته الاقتصادیة المتردیة و 
مشروعهم الحضاري الذي یعد الشعب الجزائري لیوم أسسالعربي و ینل نصیب من تثبیت 

الفصل الذي یحق الحق و یبطل الباطل ، فان لم تستجب فرنسا لتلك المطالب و هو ما 
أخرىالعین ، اتخذوا من ذالك الرفض حجةرأيكان العلماء یعلمونه علم الیقین ، و یرونه 

برق وعودها إنلم ینالوا منها شیئا و إنهمیقتنعون بها الذین یحسنون الظن بفرنسا 
في ذالك الوقت الإبراهیميالإمامالموقف الحقیقي للجمعیة فهو ما عبر عنه أما،".حلب

. "غلابا إلااغتصابا لا تسترجع أخذتالحقوق التي إن" : 2بقوله 

الذي استطاع جمع الجزائریین على كلمة سواء هي جمعیة العلماء أنكانت فرنسا تعلم 
تئد عقولها أنتتخلص من رؤوسها المفكرة ، و أنتقتضي علیها ، و أنلذلك قررت 

2المعبرة ، فدبرت مؤامرة ضد علماءها في مدینة الجزائر یوم ألسنتهاتسكت أنالمدبرة و 
. 3م حیث اغتیل مفتي الجزائر1936أوت

. 36، المصدر السابق، ص 3احمد طالب الإبراهیمي ، أثار الإمام البشیر الإبراهیمي، ج- 1

. 37المصدر نفسه ، ص- 2

. 292، المصدر السابق، ص 1احمد طالب الإبراهیمي ، أثار الإمام البشیر الإبراهیمي ، ج- 3
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هو الذي حرض على القتل و لكنه العقبىیصرح بان الشیخ الطیب أنالقاتل إلىأوحيو 
من اغتیال أسبوعو الجمعیة في مدینة قسنطینة بعد العقبى، فبرا االله أقوالهتراجع على 

لاتهام ابن بادیس باغتیاله، و رصاصات على الشیخ أطلقتالمفتي بمدینة الجزائر حیث 
كیدا ، الإبراهیميبالإمامالفرنسیون أرادفلم یصب بسوء في تلمسان حیثأنجاهلكن االله 

.1أیاملكن شخصا اعلمه بالمؤامرة و نصحه بالخروج من تلمسان بضعة 

موقع الجمعیة في الساحة السیاسیة وعلاقتها بالأحزاب من خلال :المطلب الثاني 
زعمائها

و أحزابأنهالم تعارضهم لمجرد أنهاإلارغم أن نظرة الجمعیة للأحزاب الوطنیة نظرة ضیقة 
إلىلما كان یثار من مصالح حزبیة خاصة ، و هذا ما دفع بالبعض من رجال الجمعیة إنما

الذي دفعهم الأمرتعرقل وحدة الشعب و تطوره ، رأیهمفهي حسب الأحزابالمطالبة بحل هذه 
. 2حزبي أساسشعبي و لیس على ساسحركة سیاسیة جزائریة على لتأسیسوة الدعإلى

التوحید من خلال دعوتها إلىالوطنیة الأحزابلقد دعت الجمعیة و منذ عهد ابن بادیس 
في إن، الأحزابقوتكم في الاتحاد فاتحدوا یا قادة إن": 3الصریحة في جریدة البصائر
محافظة على بحجة الالأخوة، تورث العداوة الحزبیة بین الأفكارمبادئكم دسائس دخیلة من 

إن الجمعیة هي المخلص ": ثم أضافوا " .، فانبذوها بضرورة الاتحاد و مراعاة الظروف المبدأ
، و من خلال تتبعنا لمواقف الجمعیة بهذا الخصوص نجد زعمائها " الحزبي المأزقالوحید لهذا 

وجدنا بعضهم لا یرضى بان تكون جمعیة ": 4الإبراهیميیث یقول احد من ذلك حإلىیذهبون 
فوق أعلنتالعلماء جزء من هذا الاتحاد ، و جمعیة العلماء كما هي في حقیقتها و كما 

".الأحزابتكون جمعیة العلماء فوق أنالأحزابو من مصلحة الأحزاب

. 293، ص السابقلمصدر ، ا1احمد طالب الإبراهیمي ، أثار الإمام البشیر الإبراهیمي ، ج- 1

. 115، المصدر السابق، ص 3احمد طالب الإبراهیمي، أثار الإمام البشیر الإبراهیمي، ج - 2

. 2م، ص1947اكتوبر 13، بتاریخ 10جریدة البصائر، ع  -3

. 117،  المصدر نفسه، ص3احمد طالب الإبراهیمي ، ج - 4
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الأحزابلدى الإبراهیميحجم الاستجابة التي تركها تصریح البصائر و دعوة أنالواقع یؤكد
ظلت مستمرة و عدم الاستجابة هذه الأحزابالخلافات بین أنالسیاسیة لم تكن ذات قیمة حیث 

الوطنیة تتطلب الإخلاص و التضحیة أما السیاسة ": 1یقولالعربي حین إسماعیلیؤكدها 
ون بسرعة أكثر حین یتمسكون بوجهات النظر التي تفرق الأمة زیادة فتحتاج إلى محترفین یصل

على هذه الأسباب ، الجزائریون المشردون لا هم بالمدارس العربیة و لا هم بالفرنسیة ، 
".یحتاجون إلى جمع الصفوف القوي للنظر في أمرهم 

علاقة جمعیة العلماء بحزب نجم شمال إفریقیا: أولا

صرحت في قانونها أنهاإلاجمعیة العلماء تأسیسلم یكن للنجم أي ردة فعل واضحة تجاه 
لبعدها الجغرافي و اهتمامها بالتعلیم و اللغة العربیة أوبعدم تدخلها في السیاسة ، الأساسي

استعباد الجمعیة أنو یبدو " شكیب ارسلان "النجم بعد احتكاكهم ب أنصارأیضاالتي تخص 
و یناصرها، و من إلیهاالنجم و جعله یتقرب طمأنفي مسائل السیاسیة هو الذي الخوض 

م 1933مشالقرار إصدارالذي حظیت به الجمعیة من طرف النجم بعد التأییدمظاهر ذلك 
، لكن مشاركة 2یكون بینهما اتصالاتأندون للعقبىالنجم من تعاطف أبداهمن خلال ما 

و اتجاههما بقوة لخوض النشاط السیاسي غیرت نظرة النجم و يالإسلامالجمعیة في المؤتمر 
معارضتها لكن دون الخروج علیها ، و لرفضه مطالب المؤتمر خاصة فیما یتعلق إلىدفعته 

.3بمطلب ربط الجزائر بفرنسا

. 2م، ص1947نوفمبر 10، بتاریخ 13جریدة البصائر، ع  - 1

،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر، ) 1939-1919(عبد الحمید زوزو، الهجرة و دورها في الحركة الوطنیة الجزائریة بین-2
.132،ص1985

.186م العقون ، المصدر السابق ، ص عبد الرحمان بن إبراهی- 3
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و ضیاعا للشخصیة في الوقت الذي لا ترى الجمعیة في ذلك إدماجایرى النجم في ذلك إذ
فالنجم لم یطمئن مما دفع حرجا ، لان ذلك یستحق مطلب الاستقلال المعنوي ، و رغم ذلك 

م لیقلل من مفعول المؤتمر وبین 1936أوت 2بمصالي الحاج إلى المجيء الفوري للجزائر یوم 
رض تدخل الجمعیة في السیاسة و فعلا فقد وجهة نظره و خطورة مطالب المؤتمر ، حین عا

شكل ذلك خطرا على الجمعیة و على سیر أعمالها ، حیث ذكرت البصائر بیانا للمجلس 
أنها لم " : 1وردت علیهم بقولها ، " إن مقاومون جدد ظهروا للجمعیة " : الإداري بینت فیه 

مشاركة لكن" ات الشخصیة تتدخل في السیاسة من باب الحزبیة ، و إنما لتحافظ على المقوم
الجمعیة في الأحزاب أي في حزب نجم شمال إفریقیا غیرت نظرته و دفعته إلى المعارضة و 

.2اكتفى بإلقاء اللوم علیها لإیمانه بأنها هي من دعت لعقده

جمعیة العلماء و حزب الشعب الجزائري:ثانیا

م ظل الخلاف قائما رغم المحاولات التي 1937میصالي الحاج لحزب الشعب تأسیسبعد 
غیر المجدیة ، حین رد رئیس " الشیعیةالجبهة" أبدتها الجمعیة بعد كشفها لنوایا فرنسیة 

،فرد علیه "إن فرنسا تملك المدافع فعلیكم أن ترهبوها " : 3بقوله" Dilady_دیلادي" الحكومة 
."إن مدافع االله أطول " : 4قائلا ابن بادیس بالمثل 

. 137س، ص.محمد الطاهر فضلاء ، دعائم النهضة الوطنیة الجزائریة، دار البعث، قسنطینة، الجزائر، د- 1

Ben youcef Ben khedda, Les origins du 1er November ,edition Dahleb, Alger , 1989, p 57 2

. 121، ص 1982بسام العسلي ، عبد الحمید بن بادیس و بناء قاعدة الثورة التحریریة الجزائریة، دار النفائس، بیروت، - 3

. 135عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص - 4
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الاستفادة من أرادو لم تكن للجمعیة فقط جهود المصالحة ، بل لحزب الشعب كذالك الذي 
زادت الإسلاميعن كتلة النواب ولكن بعد المؤتمر لإبعادهاشعبیة الجمعیة ، و كذلك 

رغم تحالفنا في ": 1الخلافات بین الحزب و الجمعیة كما تبین لنا من خلال جریدة الدفاع
تجمعنا و لأنهالوسائل و العمل و التفكیر ن فقد كنا دائما ندافع و نحترم هذا الحزب ، ذلك 

قضیة واحدة هي الدفاع ضد الضغط و عن الحریة الشخصیة و الصحافة بید انه عند إیاه
حزب أو بالأمسوجدنا الخندق قد اتسع  كثیرا بیننا سواء مع النجم الإسلاميالمؤتمر یستأس

."الشعب الیوم 

بین الحركتین خصوصا اثر حل أكثرو مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة اقتربت وجهات النظر 
بن تحولت نظرة اإذ، أنصارهافرنسا لحزب الشعب و تجمید نشاط الجمعیة و سجن اغلب 

ماي 8نوع من الفتور جراء مجازر إلىالمطالبة بالاستقلال لولا وفاته لتتحول إلىبادیس 
. 2لان الجمعیة حملت حزب الشعب المسؤولیة1945

و هنا یمكن القول بان الجمعیة قد حذت حذو الأحزاب الوطنیة في مطالبها ، و ما سماحها 
لأفرادها بالانضمام إلى حزب النجم أو حزب الشعب إلا دلیلا على ذلك ، رغم الرأي المخالف 

. نهما أنهما لا یمثلان خط الجمعیةالمعروف ع3لزاهرياالذي أبداه كل من العقبى و 

لة ، رسا)1939-1931(علي حشلاف ،المواقف السیاسیة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من خلال صحفها -1
.  185، ص1994ماجستیر ، جامعة الجزائر معهد الإعلام و الاتصال، الجزائر، 

Mohamed  harbi, la guerre commence en Algérie, édition complexe, paris, 1984 ; p 44. - 2

عضو إداري لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في السنوات الخمس الأولى من تأسیسها ، ولد في قریة لیانة قرب بسكرة -3
م، انتقل إلى قسنطینة و زاول دراسته هناك، هاجر إلى تونس و انظم إلى جامع الزیتونة ، عاد إلى الجزائر و انشأ 1899

ین و هذا الشعار وحده كاف لإثارة السلطات الفرنسیة لتعطیلها بعدها اصدر جریدة البرق جریدته الأولى الجزائر شعارها الجزائری
فعطلت، و كان من جملة أعضاء جمعیة علماء المسلمین إذ تعاون مع العقبي في تحریر جرائدها الأولى ، السنة 1927

، و عندما قامت الثورة التحریریة و أعلن ،الشریعة، الصراط، و تعاون مع أمین العمودي في إصدار و تحریر جریدة الجحیم 
عن تأسیس جبهة التحریر الوطني بقي الزاهري بجریدته المغرب العربي مناضلا من خلالها ،فكان الزاهري من ضحایا 

، محمد الطاهر فضلاء:انظرم من دون أن یتزوج، 1956-5-19الاغتیالات و الخلافات الحادة حیث قتلته الثورة بتاریخ 
. 115.116ص.لسابق، صالمرجع ا
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: 1الجمعیة و حزب الشعب بقیت متسعة حیث ذكرت جریدة الدفاع في مقال لهاإن الهوة بین
،ذلك ... رغم تحالفنا في الوسائل و العمل و التفكیر فقد كنا دائما ندافع و نحترم هذا الحزب "

لأنه تجمعنا و إیاه قضیة واحدة وهي الدفاع ضد الضغط ، و عن الحریة الشخصیة و 
الصحافة بید انه عند تأسیس المؤتمر الإسلامي وجدنا الخندق قد اتسع كثیرا بیننا سواء مع 

".حزب الشعب الیوم أوالنجم بالأمس 

الشعب قد مرت بمرحلتین ، ، فان العلاقة بین الجمعیة و حزبألمیليمحمد رأيو حسب 
م ، و مرحلة ما بعد الحرب 1940افریل 16غایة وفاة ابن بادیس في إلىالمرحلة البادیسیة 

.2العالمیة الثانیة 

یلتقیان و لأنهمالم یكن هناك صراع بین الجمعیة و حزب الشعب : الأولىخلال المرحلة 
استقلالي ألمیليرأيفطرح ابن بادیس حسب ) الإیدیولوجیةالاختیارات ( یتكاملان في العمق 

:3في مضمونه و یستدل على ذلك ب

 نوع من إلىتقلال لولا وفاته لتتحول العلاقة المطالبة بالاسإلىتحول نظرة ابن بادیس
فان هذه المجازر ستؤثر أمرم ، و مهما یكن من 1945ماي 8الفتور جراء مجازر 

الأخیرةحملت هذه إذبط بین حزب الشعب و الجمعیة حتما على مستقبل العلاقة التي تر 
كان حزب الشعب قد بقي یظهر تعاطفه للعلماء حتى انحزب الشعب المسؤولیة ، و 

.وضحنا انم كما سبق و 1939أواخر
 الفرنسیة و الجزائریة ، ولیس مجرد الأمتینالمساواة  مساواة بین إلىنظرة ابن بادیس

. الأفرادمساواة بین 

. 6، ص1937، بتاریخ جویلیة 16، نقلا عن جریدة الدفاع، ع 185، المرجع السابق، صعلي حشلاف- 1
. 219عبد الرحمان بن العقون ، المرجع السابق،  ص- 2

.  185، صنفسهالمرجع ، علي حشلاف -  3
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 لمشروع بلوم فیولیت نهائیا ، تحت ) 1938ربیع ( مقاله بعد رفض البرلمان الفرنسي
آن أوان " : 1حین صرح قائلاالتابعة لهم بفرنسا ، اللولبیاتضغط نواب الكولون و 

" یأس المغامرة و التضحیة ... الیأس من فرنسا 
 محمد بالعابد 3الزاهي، محمد2صالح بوذراع :أمثالثقة ابن بادیس بالطلبة البادسیین ،

.م 1954الجیلالي ، الذین كانوا ضمن الرعیل الأول من رجال فاتح نوفمبر 

تغیر الوضع بعد أن تحالفت الجمعیة مع حزب خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة
4.البیان ، ما جعل شعبها في الاحتكاك مباشرة مع هیاكل حزب الشعب الجزائري

جمعیة العلماء و حركة الحریات الدیمقراطیة : ثالثا

حزب أسلوبمن ینفرونم عددا كبیرا من رجال الجمعیة ، 1945ماي 8جعلت حوادث 
الشعب على عكس بعض المعلمین و خاصة الشباب الذین ظلوا متعاطفین معه ، لكن بعد حل 

.5الدیمقراطیةحركة انتصار الحریات تأسیسالحزب و 

Mohammed  harbi , la guerre commence en Algérie, op-cit, p 45.- 1

تلمیذ ابن بادیس اشتغل معلما بمدریة التربیة و التعلیم بقسنطینة، حاول خلال حرب العالمیة الثانیة رفقة العربي التبسي - 2
كنه فشل ، تفرغ للتعلیم ، التحق بالثورة بعد إعلان الثورة لكنهم فشلوا ، عرف بمیوله لحزب الشعب، عمل على توحید فصائله ل

محمد الطاهر فضلاء، المرجع السابق، :انظر.و استشهد في میدان الشرف1955اندلاعها و كان  من موقعي على بیان 
. 200ص 

معلم بمدارس جمعیة العلماء، استشهد خلال الثورة، كانت له علاقات مع الحزب الشعب و حركة الانتصار الحریات - 3
. 115تركي رابح عمامرة، التعلیم القومي و الشخصیة الجزائریة، المرجع السابق، ص:، انظرالدیمقراطیة 

ربیة و التعلیم الإسلامیة بقسنطینة ن ترأس مؤتمر المعلمین ببلدة أولا جلال ، أصبح معلما بمدرسة  الت1890ولد سنة - 4
لجمعیة العلماء ، لیختفي بعد ذلك و عند اندلاع الثورة التحریریة كان سباقا إلى حمل السلاح رغم تقدم 1946الأحرار سنة 

فیفري 2م إلى أن وفاه الأجل سنوات حتى استقلال الجزائر ، و عاد إلى التعلی10سنة ، القي القبض علیه و أودع بالسجن لمدة 
. 188، صنفسه، المرجع محمد الطاهر فضلاء:انظر. م1967

. 373، ص نفسهتركي رابح عمامرة ، المرجع- 5
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قد طلب من فرحات عباس سحب الإبراهیميأنقد تغیر یكفي الأمرو یمكننا القول بان 
مرشحیه في الانتخابات حتى یتسنى حركة الانتصار انه مسالة ثانویة خصوصا ا نالاهم في 

محاولة التقلیل من إلىذلك الوقت هو الاستقلال الوطني ، المر الذي دفع بحركة الانتصار 
: أسلوبینعا متبالعلماءنشاط 

الجمعیة أنمع الأمة،ملك لأنهمامحاولة استغلال التعلیم و مدارس الجمعیة لصالحها -1
.1مدارسهانشاط سیاسي داخل أيضد 

ان الاستقلال یكون بتهتم بالمواضیع الثانویة متناسبة بأنهاوهو الدعایة ضد الجمعیة -2
أولئكإبعادجاه هذا الموقف هو قامت به الجمعیة تإجراءأولبالتعلیم و الوعي و أسهل

الحزب و الذین شكلوا خطرا على مدارس أنصارالمعلمین المتعاطفین مع حركة 
أوقفواكثیرا من الذین كانوا یقومون بتمویل مدارس الجمعیة قد أنالجمعیة خصوصا 

. 2للنشاط السیاسيمأوىإلىرأیهمراو تحولها حسب أندعمهم لمثل هذه المدارس بعد 

الانتقادات مما جزائریین بتونس لم یسلموا من هذه انه حتى الطلبة الإلیهالإشارةو مما تجدر 
رغم الأوضاعلإصلاحمحمد خیر الدینبإرسالمحاولة معالجة الموضوع إلىدفع بالجمعیة 

إفشالهوسعهم على فيالحركة الذین اعتبروا ذلك تحدیا لهم ، و عملوا كل ما أنصارتصدي 
فالخطر قد استفحل بین الطلبة ، الأوانالتبسي ، لكن بعد فوات إرسالإلىالجمعیة فاضطرت

بأنهمالجمعیة أعضاءالذي زاد من الهوة بین الجمعیة و الحركة حتى وصفهم احد الأمر
.3یحاربون القران و العربیة 

. 117، المصدر السابق، ص 3احمد طالب الإبراهیمي ، أثار الإمام البشیر الإبراهیمي، ج- 1

. 33لسابق، صاحمد طالب الإبراهیمي ، عیون البصائر ،المصدر ا- 2

. 120احمد طالب الإبراهیمي ، أثار الإمام البشیر الإبراهیمي ، المصدر نفسه، ص- 3
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یة ثقافیة جمعیة دینإنمالیست حزبا سیاسیا و لأنهاالوحدة و الزعامة لمسألتيبالنسبة أماو 
ذلك صفات قادتها ، كل هذه الأسباب مجتمعة جعلت من الجمعیة صاحبة الریادة إلىإضافة

حركة الانتصار تشبثهم بالزعامة لمحاولة تحقیق الوحدة ، أنصاربدون منازع في وقت لا یخفى 
تقلالیة الاسالمبادئذلك حق من حقوقهم و من حقوق زعیمهم مصالي الحاج صاحب معتبرین

اتحاد تحت مظلتهم ، و بالطبع هذا لا یرضي الجمعیة التي لا تؤمن إلىالسیاسیة لذالك نادوا 
تصرفات الحركة المعتمدة في الدعایة و التي أكثربالحزبیة و ما زاد من حدة الخلاف بینهما 

میصالي الحاج بالطریقةأتباعالإبراهیمي، حین وصف للأخلاقتراها الجمعیة منافیة 
شیخ كأنهالشعب بالباطل ، و یمجدون الزعیم میصالي أموالالسیاسیة التي تستحوذ على 

.1الطریقة 

:2هناك نقاط تقارب بینهما نذكر منهاأنإلارغم كل هذه الخلافات بین الجمعیة و الحركة 

یقدرون دور الجمعیة في هذا أنصارهالتركیز على الهویة الوطنیة ، فحركة میصالي و -
نجد فیه الجمعیة تثني على جهود اختلفوا معهم في الطریقة في الوقت الذي إنالمجال ، و 

الحركة في موضوع الهویة مع كثیر من التحفظات ، و نلمس هذا التقارب في رفض الإدماج و 
. الدستور الجزائري 

. امها ، رغم أن میصالي لم یتحمس للفكرة مشاركتهم معا في جبهة الدفاع عن الحریة و احتر -

. 39محمد البشیر الإبراهیمي، عیون البصائر، المصدر السابق، ص - 1

Ben jamine stora, messali hadj, édition l’harmattan, paris, 1986,p 235. - 2
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الجمعیة و فرحات عباس:رابعا

ذهننا ذلك الرجل المتفرنس الذي قال یوما ما إلىالحدیث عن فرحات عباس فسیتبادر بدأناإذ
... الأكیدسیبقى معتمدنا الإسلامإن": 19261سنة أیضامتناسین انه قال " أنا فرنسا هي "

." هو بلادنا الحقیقیة الإسلامیةالشخصیة الأحوالقانون إنو 

التي تبدو لنا متناقضة ، كیف كان طابع العلاقة الذي یربط بجمعیة المبادئكان بهذه فإذا
العلماء ؟

الجمعیة و یمكن تتأسسأنالعلاقة بین جمعیة العلماء و فرحات عباس كانت موجودة قبل إن
التعلیم ، محاربة الطرق الصوفیة ، رفع مستوى نلتمسها في موقفهما المشترك من قضایا أن

كان فرحات عباس من اشد المتحمسین للتعلیم ، و أخرى، و من جهة 2الوعي عند الجزائریین
اهتماماتها و أولىالجمعیة التي تضع مسالة التعلیم في بمبادئبالتالي فهو من اشد المعجبین 

من اشد المعجبین به رغم تصریحه الشهیر و الذي رد علیه ابن بادیس ردا أیضاهي الجمعیة
. قویا ، اقتنع به فرحات عباس في نهایة المطاف 

حینما بدا أكثربدایة العلاقة بین ابن بادیس و فرحات عباس و التي توطدت من هنا ندرك 
بادیس و ابن جلول من جهة و الجمعیة مستغلا التوتر الحاصل بین ابن إلىفرحات التقرب 

أحبابحركة بتأسیسعلى ما علیه الأمر، لكن هل سیبقى 3أخرىشعبیة الجمعیة من جهة 
.المصلحة المتبادلة أساسالبیان و الحریة ؟ ، فهدف العلاقة قائم على 

Ben jamine stora et Zakia Daoud , Ferhat Abbas ,  Edition casbah, Alger , 1995 , p 39.- 1

ط، مطبعة فضالة، المحمدیة، المغرب، .ابو بكر رحال ، د: ، تع) لیل الاستعمار(فرحات عباس ، حرب الجزائر و ثورتها -2
. 91س، ص.د

. 7صم، 1936فیفري 21بتاریخ 8جریدة البصائر ، ع - 3
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العلماء تهدف من وراء علاقتها بفرحات عباس البحث عن التغطیة السیاسیة ، بنفس فجمعیة 
القدر الذي یریده فرحات من الجمعیة و هو الشرعیة الدینیة و الشعبیة ، فالتحالف بینهما هو 

مؤقت حتى و لو كان التطابق في البرنامج ظاهري بینهما ، فهو یخفي تباعد تكتیكيتحالف 
.1بدأالمفي الجوهر و 

ظروف الحرب العالمیة الثانیة ، قد شارك فرحات عباس في صفوف الجیش أنفكما هو معلوم 
الفرنسیین لا یؤمنون بتحقیق المساواة التي كانوا یدعون أنیدرك أنالفرنسي و التي ساعدته 

إلىكما كان یرى ، فاستغل فرصة نزول الحلفاء المبادئفاقتنع بان فرنسا لیست صاحبة إلیها
، و حاول الاتصال بمختلف القوى الفاعلة في الجزائر و منها جمعیة العلماء 2الجزائر

المسلمین لتقدیم بیان للحلفاء یضغطون من خلاله على فرنسا بمنح الجزائریین الحق في تقریر 
، رغم تخوفه من سیاسة فرحات الإبراهیميرئیس الجمعیة تأییدالمصیر ، و فعلا حصل على 

.3م1943فیفري 10و تمت كتابة البیان الذي عرف ببیان لیةالفیدرا

فرحات عباس رأىم ، 1944مارس 7و اثر رفض فرنسا مطالب البیان و تجاهلها له في قرار 
فاجتمع الثلاثة لدراسة مقترحات ضرورة دراسة الوضع المترتب بین الجمعیة و حزب الشعب ، 

العلاقات بینهما التي تبدأ لبیان و الحریة ، من هنا اأحبابالبیان ، وكللت ذلك بمیلاد حركة 
تحمست الجمعیة لمطالب البیان لكونها حافظت على الشخصیة إذسارت نحوى مجرى جدیدا 

، أخرىالفاعلة في الجزائر من جهة تجمع القوى الوطنیة أنالوطنیة من جهة و استطاعت 
ة الفعل القویة بالرفض لما جاء في بیان من الفرنسیة ممثلة في ردالإدارةوهذا التجمع قد افزع 

. 4الأوروبیونقبل رئیس شیوخ البلدیات من 

. 85المصدر السابق، ص،محمد خیر الدین - 1

. 115، ص 1985یحي بوعزیز ، سیاسة التسلط الاستعماري و الحركة الوطنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 2

بدیلا لذلك و ما تضمنه البیان هو شرح لسیاسة الاستعماریة التي جلبت على الأمة الجزائریة الفقر و الجهل ، أعطى -- 3
هو إعلان جمهوریة جزائریة مستقلة تحفظ للجزائر شخصیتها و لفرنسا مصالحها ، المطالبة برسمیة اللغة العربیة ، فصل الدین 

. 78، المصدر السابق، ص، فرحات عباس بین باریس و القاهرةمحمد مبارك المیلي:انظر. عن الدولة،
. 45م، ص 1995، أوت 109عم، مجلة الثقافة، 1945ماي 8عبد الحمید زوزو، حوادث - 4
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البیان و الحریة فردة الفعل أحبابهو اعتراف الحكومة الفرنسیة بجمعیة المعمرینوما زاد غیظ 
بضرب حركة البیان في المعمرینالتحركات من جانب ببدءترجمت الأوربیینهذه من قبل 

فرنسا على دول المحور انتصرتأنالوقت الذي قررت فیه الحركة القیام بمظاهرات سلمیة بعد 
.1م التي كان من نتائجها1945ماي 8م و باستغلال الموقف حدثت مجازر 1945

ترحیلهم و أنصارهاالخسائر البشریة و المادیة ، حل حركة البیان ، اعتقال قادتها و إلىإضافة
أكثرلتزداد الإبراهیميو بین فرحات أكثرتوطدت العلاقة أینالسجن العسكري بقسنطینة إلى

. 2للبیان الجزائري الدیمقراطيفرحات عباس للاتحاد تأسیسبعد خروج الرجلین من السجن و 

للبیان الجزائري لم تكن لجمعیة العلماء جریدة تتكلم باسمها ، الدیمقراطيالاتحاد تأسیسأثناء
میصالي لا یعترف بذلك خاصة أنإلا، 3لحركة الانتصار من خدمة الإبراهیميفرغم ما قدمه 

حاولوا استغلال المدارس الجمعیة و بعثاتها الطلابیة لنشر دعایتهم الحزبیة إذالأربعینیاتنهایة 
ظلت قائمة و متینة یدل على عمقها الدعم الدیمقراطية و التحاد ، فالعلاقة بین الجمعی

.4للاتحاد في الانتخاباتالإداريالصریح للمكتب 

. 19محمد خیر الدین، المصدر السابق، ص - 1

. 20المصدر نفسه ، ص- 2

.136أبو قاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة ، المرجع السابق، ص- 3

138المرجع نفسه، ص  - 4
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جمعیة و كتلة النواب:خامسا 

فكانت العلاقة بین الجمعیة و كتلة النواب لانحیازها لها و ذلك رغم التباین الكبیر في النظر 
بسخریة إلیهم، ینظرون أخرىمن یمثل السیاسة و تارة أحسنفالعلماء تارة یجدون في النواب 

ة و الفرنسیلمبادئمتأثرینو ذلك لكونهم في ید المعمرین ألعوبةفرنسا و أبناءو یعتبرونهم 
عامل ساعد على أهم، و لعل التأییدالنواب یجدون في الجمعیة مطیة للحصول على الشهرة و 

الشعبیة و احترام قادتها ، و قد الأوساطلما تمثله الجمعیة من ثقل في إدراكهماهذا التقارب هو 
و في الإسلاميالتحضیر للمؤتمر أثاءاستمرت العلاقة بین الجمعیة و كتلة النواب خصوصا 

الشدة و النواب أوقاتمعقد جدا ، فالجمعیة تطلب حمایتهم في أمرللعلاقة بینهما الأمرحقیقة 
. 1للفوز بالانتخاباتتأییدهاإلىیحتاجون 

جمعیة العلماء و الحزب الشیوعي:سادسا 

تكون بین الجمعیة و الحزب أنلكل من القوتین نرى استحالة مبادئإلىمنطقیا و بالنظر
الشیوعي علاقات ، لكن رغم الخلاف السابق ، نجد محاولة الجمعیة التقرب من الحزب مع انه 
یعتبرها منظمة برجوازیة تحارب الشیوعیة و تعمل ضد العمل الثوري المنادي بالاستقلال و مع 

.2نشاط الجمعیةضیق من الذيمشالفترة صدور قرار إلىذلك فالعلاقات بینهما تعود 

عدو أنسیاسة الجمعیة تتلخص في إنبعض الوطنین إلىبادیس و في حوار صرح به ابن
ابن بادیس یستخدم كل الوسائل للوصول أنعدونا صدیقنا ، و هذا التصریح كاف على فهم 

الإسلاميوعي في المؤتمر الجمعیة اعتمدت على الحزب الشیإنفیما یخص أمامبتغاةإلى
الجزائریة الأطرافهدف المؤتمر هو توحید كل إنعبیة الحاكمة ، و شطرفا في الجبهة اللكونه

. 3دون تمیز

. 136محمد مبارك المیلي، المؤتمر الإسلامي الجزائري، المصدر السابق، ص - 1

. 44، المصدر السابق، ص احمد الخطیب - 2

. 371، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ص 4، ط2أبو قاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج- 3
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و رغم ذلك فالعلاقة لم تستمر ، و هذا لفشل المؤتمر بعد رفضه من طرف الجبهة الشعبیة و 
انه لم یحرك ساكنا و هذا في حد ذاته یعد تخاذلا ، إلاالحزب الشیوعي طرف فیه أنمع 

الذي جعل الجمعیة لا تقدم على ربط العلاقات من جدید رغم محاولات الحزب الشیوعي الأمر
.1م1938المستمر في هذا الاتجاه منذ سنة 

. 227مصدر السابق، ص محمد مبارك المیلي، المؤتمر الإسلامي الجزائري، ال- 1
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جمعیة العلماء و العمل الثوري : المطلب الثالث

بناء قوة عقائدیة مقاتلة مؤمنة بقضیتها الدینیة و إلىلقد انصرفت الجمعیة في نشاطها الدعوي 
الوطنیة عن طریق الاهتمام بالمدارس و التدریس الدیني و العام مدركة حاجة السیاسیة و القتال 

. 1السبل المختلفة إلى

و قد كان العمل السیاسي عند الجمعیة لیس حكرا على رجال السیاسة المحترفین فقط فكل من 
لفكر السیاسي للجمعیة یدرك مدى واقعیة و عمق منهجها السیاسي و تكیفه مع في فهم ایتعمق

الأساسيظروف المجتمع الجزائري الذي كان تحت ید الاستعمار الفرنسي ، حیث كان مطلبها 
و تحریر العباد من سلطته و الأرضمن هذه إجلاؤهاو الرئیس في نضالها ضد المستعمر هو 

شتى المجلات و محاربة فيبالأمةحثیث من اجل النهوض نضالها الهذا ما یستشف من 
. 2أعضائهاوقد تجلى ذلك واضحا من خلال موقف الاستعمار وأعوانه

تلاقت وجهات نظرهم فیما یخص مساهمة المصلحین الأقلعلى أوفغالبیة المؤرخین المثقفین 
في تاریخ الثورة ، فعلى سبیل المثال یرى محفوظ قداش غموض المصلحین في النشاط 

. 3السیاسي

. 414یحي بوعزیز ، سیاسة التسلط الاستعماري و الحركة الوطنیة، المرجع السابق، ص - 1

. 415المرجع نفسه، ص- 2

Mahfoud kaddache, histoire du nationalisme algériens question national et  politique algérienne
(1919-1951) Alger, enal2eme Edition, 1993,2 tomes, p 223. - 3
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موقف الشیخ عبد الحمید ابن بادیس من الاستعمار :أولا

الحریة مطالبا یسیر ابن بادیس في خط مواجهة الاستعمار الفرنسي بتحدثه عن الاستقلال و 
إنذلك الأمةإیقاظلیواصل هو عمله في الأمرصاحبة أنهالیوهم فرنسا كأنمافرنسا بالحقوق 

أوجاهلة بدینها و تاریخها و لغتها و شخصیتها و كیانها لا تقوى على احد الاستقلال الأمة
إن" : 1حقها في الاستقلال فیقولإلىالأمةالتفكیر فیه ، و كان مما قاله ابن بادیس یوقظ به 

ننا في القوة و العلم و و كانت دأممالدنیا و قد استقلت أممالاستقلال حق طبیعي لكل امة من 
حالة الجزائر أنعلم الغي مع االله و یقولون المتعة و الحضارة ، و لسنا مع الدین یدعون 

تزداد تقلبا و تصبح أنفمن الممكن فكما تقلبت الجزائر مع التاریخالأبدإلىالحاضرة ستدوم 
".الجزائر مستقلة استقلالا واسعا تعتمد علیها فرنسا اعتماد الحر على الحر

لم یقف ابن بادیس عند مرحلة التفكیر و الكتابة في الصحافة داعیا الاستقلال بل تعدى ذلك 
سنة الإسلاميمرحلة التفكیر العملي ، فبعد رجوعه من فرنسا حیث شارك في المؤتمر إلى

الشعب انك بعملك أیها": 2م ، استقبل من طرف عشرات الآلاف فخطب فیهم فقال1936
العظیم الشریف برهنت على انك شعب متعشق للحریة و هائم بها ، تلك الحریة التي ما فرقت 

نحیا بها و قلوبنا منذ كنا نحن الحاملین للوائها ، و سنعرف في المستقبل كیف نعمل و كیف 
"نموت من اجلها 

- ، دار الموفم للنشر و 1،ط) 1931-1956(عمامرة تركي رابح ، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و رؤسائها الثلاثة 1
. 53، ص 2004التوزیع، الجزائر، 

. 145، ص 1936،جوان 12، ع 3مجلة الشهاب ، ج- 2
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الجهاد و منها ما ذكره الشیخ إعلانفیه عزمه على ابديو قد روي عن الشیخ أكثر من حدیث 
": 1بعض شبان الحركة الوطنیة جاؤوا للشیخ ابن بادیس و قالوا لهإنمحمد الصالح رمضان 

أبنائيیا " : فقال لهم " مسموع الكلمة ؟ أنتشخصیة كبیرة ، لماذا لا تدعو للاستقلال و أنت
و بالأساس": ؟ قالوا إذنفبماذا: لا ، قال : قالوا"بالسقف ؟یبدأیبني منزلا هل أنأرادمن 

" و الجدران ثم نبني السقف الأساسنبني الآنهذا ما افعله " : 2فقال، " الجدران 

احد أكدكان ابن بادیس قد فكر في الثورة فقد اعد لها عدتها فكریا و نفسیا و عسكریا فقد إنو 
الشیخ كان یسال تلامیذه أنأفلوامن دارة ایجةو هو محمد صالح الأقدمینالتلامیذ ابن بادیس 

م سنحتاجكإننا": 3میزه عن غیره و قال لهم أداهاللخدمة العسكریة فمن أدائهمالكبار عن 
إلیهو كما ذكرنا من قبل انه كان یقرب "یوما و كان یوصهم بالمحافظة على معرفتهم للرمي 

بتربیة صغار التلامیذ على إلیهالفضیل الورتیلاني لان هادى الخدمة العسكریة ، و كان یعهد 
.الثورة 

هلكت فإذا" : و مات و هو یهتف المبدألقد عاش الشیخ عبد الحمید ابن بادیس للفكرة و و 
محاولة آخر، و عند تدهور حیاته بالمرض فقد كانت " الجزائر و العرب تحیافصیحتي ، 

في مرضه الذي توفي فیه ، و كان للإمامالاستعماریة هي زیارة والي عمالة قسنطینة للإدارة
نادم على زج جمعیة بأنهفي منزل والده ، في هذه الزیارة عرض الوالي علیه بان یصرح 

القیام من فراشه و قال الإمامعلماء في السیاسة ، و انه لا یحمل حقدا لفرنسا ، فهنا حاول ال
الخیبة و أذیالن فقام الوالي و خرج یتعثر في أخرجوهأومن هنا ، أخرجوني" : 4في غضب

بالأعمالالذي ختم به حیاته الملیئة للإمامموقف أخرلقد كان هذا الموقف المشرف " الهزیمة 
.تنازل منهأدنىالاستعماریة الإدارةالصالحة و لم تنل في الخیرة 

. 49، ص 1983ط،  الجزائر، دار البعث، .ادیس و من أرائه و مواقفه، دبمام عبد الحمید ابن محمد صالح رمضان ، الإ- 1

. 51المرجع نفسه، ص- 2

.22المرجع نفسه، ص- 3

. 23المرجع  نفسه، ص - 4
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من الاستعمارالإبراهیميموقف البشیر : ثانیا

حول الاستعمار تصب كلها في تكریس معاداته و العمل على أراءعدة الإبراهیميللشیخ 
فالإسلامولا في غایة مبدأو الاستعمار ضدان لا یلتقیان في الإسلامإن": 1التخلص منه

إندین الحریة و التحریر، و الاستعمار دین العبودیة و الاستعباد ، نستنتج من كل ذلك 
أعدائهألذياعتبار الاستعمار الإسلامفوجب في حكم أهلهو للإسلامالاستعمار عدو لدود 
."یطبقوا هذا الحكم و هو معاداة الاستعمار لا موالاتهأنووجب على المسلمین 

الاستعمار إنحریتها و یطوقها و لكن الغریب الإنسانیةیسلبأناستعمار أيلیس غریبا على 
و الفظیعةبعض اشتقاقاتها في سلب هذه الحریة ، هذه السطوة أوالرحمة ألفاظیستعمل 

جاء الاستعمار ":2القبضة الوضیعة كانتا دائما مع صنیع الاستعمار الذي یقول عنه الشیخ 
الموت، و أسبابالوافدة ، تحمل الموت و الأمراضكما تجيء هذا الوطن إلىالفرنسي 

فرنسا إلىالمناعة في الجسم الصحیح وكلامنا موجه أسبابالاستعمار ضل یحارب 
و رجال و هیئات ، فلا تتجاوز الظنون أفكارالاستعمار من عقول و آلاتإلىالاستعماریة و 

" الدائرة بنا هذه 

الترمیز ، أوالتلمیح إلىتركیزا مباشرا لا یمیل الإبراهیميالبعد السیاسي في كتابة یأخذو هكذا 
:3أمرینلان الموقف یستوجب الخیار بین 

.الخضوع للسلطة الاستعماریة و الحصول على الامتیازات إما_ 

. غضب السلطة إلىالشعب مما یؤدي إلىالتوجه أو_ 

.26محمد صالح رمضان، المرجع السابق، ص- 1

. 1، ص1950، 115عجریدة البصائر، - 2

، ) 1964- 1954(، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط5احمد طالب الإبراهیمي، أثار الإمام البشیر الإبراهیمي، ج-3
. 68ص 
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تعبئة إلىتبصیر الشعب بحقیقیة الخطر و إلىالخیار الثاني ن مما دفعه الإبراهیميفاختار 
إنالاستعمار شیطان و إنیا هؤلاء ، ": 1قائلاأنصارهالغافلین و قهر دعاة الاستعمار و 
، و محال بالخیرالشر أن یأتيالاستعمار شر و محال إنالشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا و 

" حبني من الشوك العنب یأن

، على الرغم من الإنسانيیرسم حقیقة الوعي الإبراهیميالطابع العام للفكر السیاسي عند إن
و هي سمة الإصلاحیةهي السمة الإبراهیميالتي تمیز نوعیة التفكیر عند الأساسیةالسمة أن

. 2قیمتها الشعوریة عن طریق الوازع الدیني تأخذغالبا ما 

: قسمین إلىقسمه الإبراهیميالتحریر من الاستعمار في فكر الشیخ إن

استعمار روحاني داخلي: احدهما

، الأمةالذین یصلون لقبلتنا باسم الدین ، و غایتهم استغلال إخواننایقوم به جماعة من 
الطرق الصوفیة مشایخعن العلم ، حتى یستمر لهم استغلالها و هؤلاء الأمةووسیلتهم صدى 

.3الإسلامالتي شوهت محاسن 

. 1، ص1947أوت 29، 4عجریدة البصائر، - 1

. 70، المصدر نفسه، ص5، جأثار البشیر الإبراهیميالإبراهیمي،احمد طالب - 2

. 52، المصدر السابق، ص2جالإبراهیمي،أثار الإمام البشیر الإبراهیمي،احمد طالب - 3
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تعمار مادياس:الثاني 

العلم في وجه أبوابووسیلته سد الأمةتقوم به حكومة الجزائر باسم فرنسا ، و غایته استغلال 
و یتبدلان المعونة ، كل ذلك التأییدیتقارضان أنحتى یتم لها استغلالها ، و الاستعمار الأمة

یضلونها و هؤلاء یذلونها و جمیعهم یستغلونها و أولئكالجزائریة المسكینة ، الأمةعلى حساب 
بالهجوم علیه ولم نبدأأنالاستعمارین یجب أيفي الرأيكنا نتفق على هذا ، و لكننا نجمل 

بالهجوم على نبدأأنللهجوم ، فاتفقنا على الأولیكن من الصعب علینا الاتفاق على الهدف 
إفریقیاهي مطایا الاستعمار الفرنسي في شمال لأنهاو هو الطرق الصوفیة الأولالاستعمار

.1ووسطها و غربها و لولاها لم یتم له تمام

عن الحكومة الفرنسیة ، و لكنها كانت دعوة الإسلاميبفصل الدین الإبراهیميولطالما دعا 
2غیر مباشرة لفصل الجزائر عن فرنسا

و تعلیمه قد النشءثمار تلك الجهود التي قامت بها جمعیة العلماء في تربیة إنو نقول هنا 
مناهج التعلیم التي كانت تقارن بین تعلیم اللغة أنم ، حیث 1954ظهرت مع ثورة نوفمبر 
الثورة ، و أثناءالعقائديهي التي خلقت ذلك التلاحم الفكري الإسلاميالعربیة و تعالیم الدین 

على وفق تلك التعالیم التي انتشرت في ربوع الجزائر فقد كان من السهل إلیهاوة لما كانت الدع
الثوري و یدخل فیه دون تردد على العكس من ذلك لو كانت الدعوة العملیتبنى أنالشعب 

الجزائریین أغلبیةهم أصبحم ، 1954ثورة نوفمبر  و بعد قیام إذأخرىأطرافللثورة من 
و الأوضاعستعمار بصفة نهائیة و استرجاع السیادة الوطنیة ، فانقلبت كیفیة التخلص من الا

ذلك ، وبو القران و قام الشعب الجزائري كرجل واحد لمكافحة العدوالإسلامالجهاد باسم أعلن
. 3بدت سلمیة في وسائلها أنعلماء الجمعیة كانت ثوریة تحریریة و أهدافأنیمكن القول 

. 54المصدر السابق، ص 2احمد طالب الإبراهیمي، أثار الإمام البشیر الإبراهیمي، ج- 1

.4، المصدر السابق، ص 4عجریدة البصائر، - 2

. 70، المصدر السابق، ص 5احمد طالب الإبراهیمي، أثار الإمام البشیر الإبراهیمي، ج- 3
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من إجلاؤهاو الرئیس في نضالها ضد المستعمر هو الأساسلقد كان مطلب جمعیة العلماء 
و تحریر العباد من سلطته ، و هذا ما یستشق من نضالها الحثیث من اجل الأرضهذه 

و قد تجلى ذلك واضحا من أعوانهفي شتى المجالات و محاربة الاستعمار و بالأمةالنهوض 
الشیخ محمد البشیر أعضائهاثورة فقد استبشر رئیس الجمعیة و احد ابرز الإزاءموقف رجالاتها 

الإبراهیمي  باندلاعها خیرا و هو في المشرق العربي ، و سرعان ما استجاب لهذا النداء و قام 
بیان الشعب الجزائري حثه فیه على المشاركة في بإصداربالقاهرة بمشاركة الفضیل الورتیلاني 

كان یتوقع اندلاع الإبراهیميأنیر البلاد من الهیمنة الاستعماریة كما الجهاد من اجل تحر 
عزتها و كرامتها لان ما اخذ بالقوة لا یسترد إلىالجزائر إعادةالوحید في الأملهي لأنهاالثورة 

1إلا بالقوة

من نوفمبر الأولالثورة المباركة في الجزائر الیوم انفجر بركان": 2الإبراهیميیقول الشیخ 
الحالي ، و قد كنا نحن الجزائریین الموجودین خارج الجزائر تترقب هذه الثورة و نتوقعها ، 

من ابتلى به و إلاالوحید في تحریرنا من التعسف الفرنسي الذي لا یعرفه الأمللأنهانترقبها 
"هذا الصوت إلانهاأذاهذه اللغة و لا یفتح إلانتوقعها لان هذا هو وقتها و لان فرنسا لا تفهم 

هو المتسبب فیها فهو الذي هیا استعمارهذه الثورة معتبرا أسبابشرح الإبراهیميولحاو 
و الأصیلفي الجزائر مصدره الآنالصراع القائم إن"  : 3و الظروف لقیامها یقول الأسباب

و قضاء على الحریات إذلالالطبیعیة فیه من استعباد و أثارههو الاستعمار و الأساسیةعلته 
أنالاستعماریة و هي الأوهام، و زاد نار الصراع لهیبا التي لفقها الإنسانیةو امتهان لكرامة 

."الجزائر ثلاث مقاطعات فرنسیة 

. 72المصدر السابق ، ص،2جالإبراهیمي،أثار الإمام البشیر الإبراهیمي،احمد طالب - 1

. 24محمد البشیر الإبراهیمي، في قلب المعركة، المصدر السابق، ص - 2

. 43المصدر نفسه، ص- 3



الفصـــــل الثانــــــي           مسار الجھاد السیاسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

99

و اللغة و هدم المساجد و الإسلامفهذا الاستعمار الذي تحاربه الثورة الیوم هو الذي حارب 
الوطن الواحد ، و أبناءبین الأخویةكنائس ، و هو الذي قضى على الروابط إلىحول بعضها 

.1لمعنى الثورة زمنمفهومین مثلا إلىفي حدیثه عن مفهوم الثورة تطرق 

على الاستعمار الفرنسي الذي جثم علیها قرنا الأولالجزائر الثائرة بالمعنى " :2و معنى الثائر
، و ) الجهل، الفقر، المرض(اب و رماها بالمخزیات الثلاث عذو ربع القرن و سامها سوء ال

"...القوة فیها أسبابیعجز عنها الشیطان على كل بأسالیببخیراتها الوفیرة و قضى استأثر

في الجزائریین بدور المجاهدینمن خلالها أشادخطبة الحاضرینعلى مسامع الإبراهیميالقي
و الأقوالثورة الجزائر شبت عن طوق إن: " 3حیث یقولكفاحهم الباسل ضد الوجود الفرنسي 

طالت و جالت ، إنو للأقدامطالت ، ولا إنفي مرحلة في غناء فیها للخطب و أصبحت
من التغني بالثورة الجزائریة و أقلامهمو ألسنتهمفلیربح خطباء العربیة و شعرائها و كتابها 

أولئكلإعانةالأیديو هي مد الأخوةبذمام أوفىالتي هي إلىو لیوجهوا عنایتهم أبطالها
" المجاهدین الأبطال

في وجه محتل إسلامیةثورة عربیة لأنهاهذه الثورة مفخرة لكل العرب الإبراهیميكما اعتبر 
ثورة الجزائر في حقیقتها العلیا ثورة ذهنیة في تاریخ العروبة الطویل ، و إن":4یقول إذأجنبي

"الأولینالفاتحین أرواحو نفحة علویة من الإسلامقبسه نوارینیة من مشرق 

.158محمد البشیر الإبراهیمي، في قلب المعركة، المصدر السابق ، - 1

. 122المصدر نفسه، ص- 2

.123المصدر نفسه ، ص- 3

. 125المصدر نفسه، ص - 4
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الجزائریین تجمعهم عقائد الدین إخوانهمو اعتبر الدفاع عنها واجب مقدس على كل العرب لان 
یستنجدون فإنهمحین یستصرخونهم و یستنجدون بهم إنهمو خصائص العروبة والإسلامي
.1المعروفو بالأرحام

الثورة الجزائریة یجلى إنجاحجهاد الجمعیة الطویل في سبیل إن": 2و مما تقدم یمكن القول
الرجال أولئكبوضوح فكر الجمعیة السیاسي من خلال مقالات رجالاتها الحماسیة ، و ما كتبه 

في تاریخ الجزائر دلیل على الدور الریادي الذي لعبته جمعیة العلماء في مرحلة حاسمة إلا
الجمعیة بقضایا الجزائر السیاسیة عامة كالمؤتمر الأدباءاهتمام أنالحدیث ، و نلخص 

دلیل إلام ما هي 1945م و الثورة الجزائریة 1945ماي 8أحداثم و 1936الإسلامي
و بارئاهمو القضایا التي عاشها الشعب مشاركین الأحداثء الرجال لكل قاطع لمسار فكر هؤلا

"3جمعاءالأمةمواقفهم فیما فیه صلاح هذه 

126، صمحمد البشیر الإبراهیمي، في قلب المعركة، المصدر السابق - 1

Saleh ferkous , l’histoire l’Algérie des fleniciens à l’indépendances , 1962, maison séance - 2

éditer et distribution , Annaba, 2007, p 37-38.
.171محمد مبارك المیلي، المؤتمر الإسلامي الجزائري، المصدر السابق، ص - 3
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موقف الجمعیة من اندلاع الثورة التحریریة:المبحث الثاني

یدرس هذا المبحث موقف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من اندلاع الثورة من خلال جریدة 
غایة شهر إلىالبصائر التي كانت لسان حال جمعیة العلماء و التي استمرت في الصدور 

أنإلاالجمعیة في الداخل الذي تمیز بالغموض و التحفظ ، إدارةم ، ثم موقف 1956افریل 
و طلبة الجمعیة فیها سریا أساتذةانخراط مجموعة من إلىإضافةظروف الثورة و تطورها 

الرسمي للثورة و الاعتراف بجبهة التحریر في اجتماعها العام یوم تأییدهاإعلانإلىسیؤدي بها 
الإدارةموقف إلىسنتطرق الأخیرم على المستوى الرسمي و الفردي و في 1956جانفي 17

جعلها طرفا مضادا لجبهة إلىكانت تسعى أنهاللثورة خاصة و ة من انضمام الجمعیة الفرنسی
جریدة البصائر و اقتحم الجنود الفرنسیون مقر أوقفتالتحریر الوطني ، و عندما فشلت 

.1الجمعیة 

جمعیة العلماء لم تكن معارضة للعمل الثوري و للحریة و الاستقلال لان زعیمها أنو الحق 
كان یؤمن بالثورة ضد الاستعمار و رغم وفاة الشیخ عبد الحمید سعبد الحمید بن بادیالإمام

لأنهاالشعبیة أوساطفي تأثیرهمالاحتلال ظلت تتخوف من العلماء و إدارةأنابن بادیس إلا
المنهجابن بادیس قد ترك وراءه في خضم معركة شخصیات ورثت الكلمة و أنكانت تعلم 

. 2السلیم لقیادة الحركة في اتجاها الانفصالي عن فرنسا 

. 203محمود قاسم،المرجع السابق، ص  - 1

. 204المرجع نفسه ، ص  - 2
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غایة إلىالإصلاحيجمعیة العلماء في نشاطها ولما انتهت الحرب العالمیة الثانیة استمرت
جال لم تكن معروفة على الساحة ر م و التي اعد لها فئة من ال1954نوفمبر أولاندلاع ثورة 

الطبقة الشعبیة و حتى أوالسیاسیة الأحزابالسیاسیة و لما اندلعت حیرت الجمیع مما فیها 
تغیرت المواقف و ظهرت كثورة شعبیة الأیامالسلطة الاستعماریة الفرنسیة ، لكن مع مرور 

.1حقیقیة

اندلاع الثورةمن ) 1956_1954(موقف جریدة البصائر :  المطلب الأول

و قد صدرت السلسلة الجزائریینالعلماء المسلمین جرائد جمعیةأهملقد كانت البصائر من 
التي ازدادت حدة و م ، واستمرت في نشر مقالاتها 1956غایة إلىم 1947الثانیة منها سنة 

بعشرات نشاطا خاصة بعد النهایة المأسویة للحرب العالمیة الثانیة رغم أن الجزائریین ضحوا
الآلاف من أبنائها للدفاع عن فرنسا حیث ارتكبت مجازر راح ضحیتها أكثر من ألف شهیدا في 

م ولم تؤثر هذه المجازر في جمعیة العلماء المسلمین فقط بل في كل 1945شهر ماي 
. 2التیارات السیاسیة الأخرى

نوفمبر 5لیوم 292ا والمتتبع لجریدة البصائر و عند اندلاع ثورة أول نوفمبر و في عدده
:یليكتب ما" حوادث اللیلة اللیلاء" 3م في مقال بعنوان1954

فوجئت البلاد الجزائریة بعدد عظیم من الحوادث المزعجة وقعت كلما بین الساعة الواحدة و "
الساعة الخامسة من صباح یوم الاثنین غرة نفامیر ولقد بلغ عدد الحوادث ما یزید عن الثلاثین 

عمالة قسنطینة و خاصة جهاتها أنإلاما بین الحدود التونسیة و شرقي عمالة وهران ، 
، ...فیها و كادت تتركز الحوادث في جهات جبال الاوراس الأولیة كانت صاحبة المقام الجنوب

إلاأیدیناو لیس بین أسبابهاحد الساعة لا نملك التفاصیل المقنعة عن هذه الحوادث و إلىإننا
من عناصر و أيموقف إلىلم تشر أنهاالفرنسیة ، كما الإذاعاتما تناقلته الصحف و 

. 210محمود قاسم،المرجع السابق، ص  - 1

. 54، المصدر السابق، ص ، عیون البصائراحمد طالب الابراهیمي- 2

نوفمبر 1954م، ص 1.  جریدة البصائر ، مقال: " حوادث لیلة اللیلاء "، ع 292، یوم 5 -3
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نوفمبر 3بیان الشیخ الفضیل الورتیلاني في إلىیة الجزائریة و لم تشر ركة الوطنهیئات الح
."م 1954

تأكیدهاأنمنه كما تتأكدلم أمرتقحم نفسها في أنالجمعیة لم ترد أنأیضالكن الملاحظ 
لفكرة العملیات المسلحة سیعرضها للحل و مصادرة الجریدة و بالتالي ما ذكرته منقول من 

" : 1مسؤولیة ، بینما یذهب احمد توفیق المدنيأيالفرنسیة كي لا تتحمل الإذاعاتالصحافة و 
إنله أكدالثورة حیث اتصل برجل من اكبر رجال الحركة الجدیدة الذي بأمرانه كان یعلم إلى
كما ذكر انه تسلم غرة نوفمبر بقلیل منشور الثوري السري وتاریخ " ثورة ستنفجر قریبا  ال

".اندلاعها 

للجمعیة الإداريانه اتصل بالشیخ محمد خیر الدین، و اتفقا على عقد المجلس أیضاویضیف 
التحریف و ( الجمعیة مع الثورة ، لكن محمد الطاهر فضلاء في كتابه أنعلى أكدواوخلاله 
( احمد توفیق المدني في كتابه أوردهنفى على لسان الشیخ محمد خیر الدین ما ) التزییف 

جمعیة أعضاءله من الصحة ، فما كان احد من أساسإلاكل هذا ": 2و كتب) حیاة كفاح 
في صباح یوم فاتح نوفمبر بدار الطلبة ... ا قبل اندلاعها شیئالثورةأمرالعلماء یعلم من 
la_لادیبیش (موظف من موظفي الدار بیده جریدة إلینابقسنطینة دخل  dépêche (

" ...الثورة المتفجرة أخبارأولالقسنطینیة ومنها علمنا 

" لنجابه الحقائق بالحكمة و العقل"م تحت عنوان 1954نوفمبر 19لیوم 293في العدد أما
التي قام بها الهجومیاتعدد أنمن نوفمبر ، و ذكرت الأولیینالأسبوعیننتائج حوصلةحیث 

م  1954نوفمبر 5لیوم 292ذكرت ثلاثین هجوما في العدد أنهاإذالثوار هي سبعین هجوما ، 

. 18، ص1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر، 3احمد توفیق المدني ، حیاة كفاح مع ركب الثورة التحریریة، ج- 1

. 19المصدر نفسه، ص - 2
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:1أقسامثلاثة إلىان هذه الحوادث انقسمت 

السلطات القبض على اغلب مدیرها و یشمل ألقتفي تلك اللیلة حیث بما حدث قسم اكتفى _ 
مناطق عمالة وهران و بعض مناطق عمالتي الجزائر و قسنطینة 

قسم ثان یخص الجبال القبائلیة _ 

.منظمةأعمالمنطقة أصبحتقسم الثالث یشمل منطقة الاوراس الذي _ 

م الذي 1954نوفمبر15و الورتیلاني في الإبراهیمينداء البشیر إلىلكن البصائر لم تشر 
الفرنسیة و الإدارةتفادي سخط أوالإبراهیميالكفاح المسلح فهل هو عدم رضا عن إلىیدعوا 

.2شخصيرأيبالتالي فهو 

الحوادث ، لكن عدم معرفتها بقیادة الثورة واضح في استمرار بإمكانیةاعتراف أنو الملاحظ 
من تدبیر حركة الانتصار أنهام 1954نوفمبر 1ظنت في بدایة اندلاع الثورة لأنهاهذا العدد 
یغیر أن، لكنها تراجعت عن ذالك بعد حل الحزب و سجن قیادته دون الدیمقراطیةللحریات 

و تقف 3شیئا و بالمقابل تعترف بالصیغة السیاسیة التحریریة لهذه الحركة الجدیدة الأمرمن 
فهل یكفي : الحوادث مصدرها مشاكل اجتماعیة و اقتصادیة فقط بقولها ضد دعایة السلطة بان

هل یكفي أم" ...الجزائر قطعة من فرنسا إن": 4یقول ماندیس فرانس أنفي معالجة الحالة 
سیاسي،انه لیس في الجزائر مشكل و" ...فرنسیةالجزائر إن":مترانیقول وزیر الداخلیة أن

"...اقتصادیةهناك مشاكل اجتماعیة و إنما

. 20، صالسابقالمصدراحمد توفیق المدني ، حیاة كفاح مع ركب الثورة التحریریة، - 1

. 21، ص نفسه المصدر - 2

. 114، 1984ط، مطبعة البعث، قسنطینة، .محمد الطاهر الفضلاء، التحریف و التزییف في كتاب حیاة كفاح ، د- 3

نوفمبر 1954م، ص1.  مقال: " لنجابه الحقائق بالحكمة و العقل، ع 293، یوم 19 جریدة البصائر، -4
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یكون وإنما، أكثرهذه التصریحات لا تحل مشكل الجزائر بل تعقده  إنفالبصائر تؤكد على 
بالإسراعثم أولاالقبض على المتهمین إلقاءینبذ سیاسة البطش و التنكیل و رأیهاالحل حسب 

بتحقیق مطالب أيرضى الجمیع جذریة تهذه المشكلة و معالجتها بتغیرات الأسبابفي دراسة 
) 1servies_ سیرفى(على   : الحوادث و ترجمت البصائر أصحابالجزائریین بمن فیهم 

لأنهاالمتخصص في علم الاجتماع الذي صرح بان الثورة سببها هو جمعیة العلماء المسلمین 
تخجل من عاداتها القدیمة ، هذه الأمةو جعلت الطرقینایقضت العقول و قضیت على نفوذ 

.2علاقة للجمعیة بالحوادث أيالحالة التي مكنت الثورة من العمل بنجاح و تنفي 

لم یشاركوا فیها و من جهة لأنهمالأحداثالابتعاد عن هذه إرادتهمالعلماء أنومن الواضح 
الحمید ابن بادیس و كانت عبدالإمامبها نادىیكون ضد الثورة التي طالما أنثانیة لا یریدون 

. 3الجمعیة أهدافمن 

294هناك سرد للحوادث ، فالعدد أنیلاحظ م 1954نهایة إلىالبصائر لأعدادو المتتبع 
فقد " تنتصر الرجعیةأنكلا لا یجب " م كانت افتتاحیة بمقال عنوانه 1954نوفمبر 26لیوم 

عن تتساءلو) François Mitterrand_ میتران فرانسوا ( ركزن على زیارة وزیر الداخلیة 
أنالحقائق و یجابهأنكان میتران یرید حقا فإذا":4قولیالحلول فإیجادمدى جدیته في 

الأساسيالمشكل أنیجد طرق العلاج فلیعتقد الاعتقاد الراسخ أنو الأسبابیبحث عن 
"الجزائري هو المشكل السیاسي 

المحلیة ، كانت مهمته التعرف على اهتمامات هو ضابط متخصص في الانثروبولوجیا یتقن العربیة و اللهجات - 1
. 7، ص 293لنجابه الحقائق بالحكمة و العقل، ع " : مقالجریدة البصائر،:انظر.الناس

. 8المصدر نفسه ، ص- 2

. 10، صالمصدر نفسه- 3

نوفمبر 1954م، ص 1.  ع 294، یوم 26 جریدة البصائر، مقال: " كلا لا یجب أن تنتصر الرجعیة "، -4
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الإسلاميعن قضیة الدین 1م فقد تحدثت البصائر1954دیسمبر 10یوم 296العدد أما
الوضع و الظروف المحرجة استغلالووضعه في الجزائر ، محذرة المجلس الجزائري من 

الأسبابأعظمعن الواقع هي من إبعادهو الإسلاميلتمریر بعض القوانین المضرة بالدین 
الجزائریة التي الأزمةالتي قامت علیها حالة الأركانأهمالنقمة الشعبیة و الغضبة القومیة ومن 

.تنتهي و كیف تنتهي أیانإنسانأيلا یعرف 

م عن حوادث نوفمبر و 1954دیسمبر 24یوم 298في العدد أخرىو تتحدث البصائر مرة 
أصبحواقد الثائرینإنصارت في ید السلطة و الأمورإنتفند ما روجت له السلطة الفرنسیة ، 

في الكثیر من تأزمامطاردین في كل جهة ، بل بالعكس فالحالة كما تقول البصائر تزداد 
جهات القطر الجزائري ، و الحل یكون بنظرة واقعیة تشترك فیها الحكومة الفرنسیة و رجال 

.2الجزائریینسائر رضاحلول تحظى بقبول و إیجادالجزائریة و الأمة

إلىالإشارةقوة الثورة و إلىلكن هذه المرة فیه تلمیح الأحداثالبصائر سردت أنو الواضح 
حل سیاسي یرضى بها سائر الجزائریین و هو الاستقلال عن فرنسا ، و في ظل نشاط 

كانوا یبحثون حریتهم لكنها أیضاالحركات التحرریة و بحث هذه البلدان عن حریتها فالجزائریون 
.3لم تصرح به مباشرة تفادیا لغضب السلطة الفرنسیة

الأزمةیومیات :"تحت عنوان 8-7م الصفحة 1954دیسمبر 31یوم 299و في العدد 
من اعتقالات و مداهمات و العملیات التي قامت بها السلطة العسكریة أهمفیها " الجزائریة 
هل ": الافتتاحیة جاءت بعنوان أنم نجد 1955جوان 10لیوم 322و في عددها دوریات ، 

لا زالت أنهاو التمعن جیدا فیما نقلته البصائر رغم "تسیر القضیة الجزائریة في طریق الحل 
.4هناك دعایة للثورةأنتتكلم عن الحل السیاسي یجد 

. 32، عیون البصائر، المصدر السابق، ص احمد طالب الإبراهیمي- 1

. 34المصدر نفسه، ص - 2

. 33صنفسه،المصدر -3
. 35، صنفسهالمصدر - 4
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التطورات التي حدثت إلىم في الشمال القسنطیني و بالنظر 1955أوت20وبعد هجومات 
انتصار كبیر للثورة و سیكون المنعرج الحاسم في توحید الصفوف و الاقتناع بالكفاح لأنه

المباشر لجبهة التحریر التأییدكان 1956جانفي 7المقبلة للبصائر ، و في الأعدادالمسلح و 
.1الوطني 

تخوف إمارناها سابقا فهو التي ذكالأعدادتحدثنا عن عدم وضوح موقف البصائر في إنلكن 
أعضائهاالفرنسیة وذلك بالتعجیل بحلها و مصادرة صحافتها و ربما ملاحقة الإدارةمن سخط 

م للفضیل 1954نوفمبر 3لنداء بالزج بهم في السجون و دلیلنا في ذلك بعدم نشر بیان 
نوفمبر 15في و الفضیل الورتیلاني الإبراهیميالورتیلاني ثم نداء الثاني للشیخ البشیر 

سیعرض جمعیة العلماء للحل و أكیدهو مباركة لثورة و النداءینم فنشرها لهذین 1954
. 2الجمعیة في الداخلإدارةالمتابعة ، و هو ما كانت تتفادى 

البصائر فنحن إعدادفي بعض الافتتاحیات من الإیحاءاتالكثیر منهناك أنوالملاحظ
یعطي صبغة شرعیة للعملیات المسلحة لان ما قامت به هو أنذكرناها لان صاحبها یرید 

تألیفعبد الحمید بن بادیس فهدفه القریب كان الإمامالجمعیة و مؤسسها أهدافهدف من 
جمعیة العلماء أنفالمهم ":3االلهقاسم سعد أبوو حسب البعید فهو الاستقلال ، أماالرجال ، 

أصدرتو ) أزمة(في البدایة أسمتهالثورة التي الأخبار) البصائر(فتحت صدر جریدتها 
".افتتاحیة ساخنة و تعالیق تتضمن ما قبل في الثورة و تصریحات رجالها 

. 64احمد توفیق المدني ،حیاة كفاح مع ركب الثورة التحریریة ، المصدر السابق، ص - 1

. 412، ص نفسهالمصدر- 2

، دار الغرب الإسلامي، بیروت ، 1، ط) 1962- 1830(أبو قاسم سعد االله ، خلاصة الجزائر المقاومة و التحرر -3
. 170، ص 2007
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موقف إدارة جمعیة العلماء في الداخل من اندلاع الثورة:  المطلب الثاني

في الأشهر الأولى لاندلاع الثورة و أعدادهابعد تطرقنا لموقف جریدة البصائر من خلال بعض 
كانت متذبذبة و عبرت عن تیارین ثوري و سیاسي و لكن لم تعبر صراحة عن أنهارأیناالتي 

جمعیة العلماء من اندلاع الثورة في غیاب رئیسها الذي عبر عن مساندته للثورة ، إدارةموقف 
الثورة من غیرها ماعدا حزب إلىرب قاسم سعد االله بحكم طبیعة نضالها و رجالها اقأبوو یرى 

التي الأزمةإلىو نشاطها ، و بالنظر ، وایقضت المشاعر بمبادئها الذهنیاتالشعب ، فقد هیا 
تبدي أنلم یكن لها الإبراهیميغیاب رئیسها الشیخ البشیر إلىإضافةم 1954عرفتها سنة 

.1موقفا واضحا من جبهة التحریر الوطني 

الجمعیة تلامذة فالعلماء حسب الرسميالجمعیة في الداخل على المستوى إدارةعن موقف أما
عبد الحمید بن بادیس الإمامالتفكیر الثوري كان في ذهن مؤسسها أنلم یكونوا ضد الثورة و 

. 2رائد النهضة الوطنیة

: في مذكراتهلقد ذكر احمد توفیق المدني -1

ستقع یوم غرة نوفمبر أنهامن احد موقدي النار الثورة أیامعلمت بعد ": 3انه یعلم بالثورة فكتب 
إننيإلالأحدالموعد عن ذلك أتكلمو لا لأحدباسمه أبوحلا أننيله یمینا صادقا أقسمتو 

من یدفع أولمن یستجیب لذلك النداء و أولتكون جمعیة العلماء مستعدة لتكون أنأردت
" ستشهادرجاله و شبابه في میدان التضحیة و الا

. 400احمد توفیق المدني، حیاة كفاح مع ركب الثورة التحریریة ، المصدر السابق ، ص- 1

. 408المصدر نفسه ، ص- 2

. 411المصدر نفسه ، ص- 3
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بإجماعبمدینة قسنطینة ، قررنا الإداريفدعوت رجال الجمعیة لعقد الاجتماع ":1و یضیف 
فإلىمع الثورة و بعثنا لكل رجالنا و شبابنا قرارنا هذا جاءت الساعة التي حددها االله ، إننا:

".الشهادة ا والى النصر إلىالمیدان الشریف 

لا نكون مع الثورة ، مع الحذر أنإطلاقامن الثورة و مع الثورة و لا یمكن رأینا" : 2و لهذا قال
".التام 

لكن عبد الرحمان بن العقون ذكر في مذكراته انه و في لقائه مع الشیخ خیر الدین نفى هذا 
من الصحة فما أساسكل الذي ادعاه توفیق لیس له : " 3ما قاله توفیق المدني فقالالأخیر

و لا غیره التوفیقالثورة شیئا قبل اندلاعها أمرجمعیة العلماء یعلم من أعضاءكان احد من 
وإنمالجمعیة العلماء ، الإدارياجتماع المجلس إلىتوفیق لم یكن الداعي أن، كما ... یعلم 

انعقد في دورة كغیره من الاجتماعات... اجتماع بقسنطینة إلىدعيالمجلس الدائم هو الذي 
" .في نفس الیوم بدأتصلة بالثورة التي أیةعادیة ، و لیس له 

الجمعیة لم تكن إدارةإنلعقون تعلیقا على احمد توفیق المدني و یضیف عبد الرحمان بن ا
هذا الاجتماع الذي " : 4القسنطینیة فتقولla dépêcheمن خلال جریدة إلاثورة بأنهاتعرف 

انعقد في صباح یوم فاتح نوفمبر بدار الطلبة بقسنطینة دخل علینا موظف من موظفي الدار و 
الثورة المنفجرة في منتصف أخبارأولالقسنطینیة و منها علمنا la dépêcheبیده جریدة 

"اللیل ذلك الیوم 

. 412احمد توفیق المدني، حیاة كفاح مع ركب الثورة التحریریة ، المصدر السابق، ص - 1

.112المصدر نفسه ، ص - 2

. 511- 510ص .عبد الرحمان بن العقون ، المصدر السابق، ص- 3

. 512المصدر نفسه، ص - 4
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:موقف العربي التبسي من الثورة-2

حین فاتحت العربي البسي ... ":1التبسي انهإلىحسبما یذكر الحسین مبعوث عبان رمضان 
مستعد لتنفیذ كل ما تام ربه الجبهة و انه بأنهفي الموضوع الذي جثت من اجله ، قال لي 

"مؤمن بان الكفاح المسلح هو اسلم و اقصر طریق للتخلص من الاستعمار

وجد إذخیرا استبشرم 1954أكتوبرلفریضة الحج في أدائهالجزائر بعد إلىلما وصل التبسي 
القوم یرون وجوب الخیار بین أن": 2الجزائریة مستعدة للانفجار ، فاخبرهم بقوله الأمةنفوس 
مع الاستعمار بان الجزائر غربیة لیست الإعلانإماالثورة و الكفاح المسلح، و إما: اثنین 

"یةإسلامعربیة و لا 

إلیهالها و الدعوة تأییدهأعلنو علیه فالثورة هي الحل الوحید و لذلك بمجرد علمه لاندلاعها 
نقلوا عني ، و ": 3اد في سبیلها بالنفس و المال ، و في هذا قال في مجالسه الخاصة بالجه

خارجه تعتبر مروقا من الدین و إلىكل هجرة من الوطن أنبلغوا كل من لقیتم ممن تعرفون ،
."خیانة للوطن ، ما لم تكن في مهمة كلفت بها جبهة التحریر 

و تدعیمها ، بل تأییدهاموقف التبسي لم یكن مجرد موقف سیاسي یعبر عن قبول الثورة و إن
لة مع یقوموا بالثورة بالمراسأناللذین یریدون لأولئكإنماو للأمةنقول لیس فقط ) فتوى( موقفه 

النفیر في أند حانت ، و ساعة الجهاد قإنالاستقرار في باریس ،جونیف، بروكسل، القاهرة، 
ولاءه لغیر االله و رسوله و لغیر أعطىخائن أومنافق إلاو لن یتخلف أعلنسبیل االله قد 

.4حتمیة لمواقفهنتیجةإلااستشهاده ماأالمؤمنین ، 

، مطبعة البعث ، قسنطینة، 2، ج1، ط)1975-1921(محمد علي دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر من عام - 1
. 69، ص1976

. 70نفسه ، صلمرجعا- 2

.  71المرجع نفسه ، ص- 3

. 169أبو قاسم سعد االله، خلاصة تاریخ الجزائر المقاومة و التحرر ، المرجع السابق، ص- 4
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الثغراوي احد رجال جمعیة العلماء بلقا سم و یروي احد ممن عاصروا التبسي و هو سالمي 
مبدأإقرارفرنسا ترید إنالجمعیة مبعوثا یقترح على إليالسلطات الفرنسیة أرسلت":1قائلا

هذه الكلمة لا شك إنأستاذیا : فقلت له ":، فرد علیه سالمي قائلا" فصل الجزائر عن فرنسا 
."فاخرج من الجزائر ... قاتلتك أنها

و رغم ما عرف عن التبسي من رفمن یبقى في الجزائأناخرجت إن" : فرد علیه التبسي 
أصبحواالذین الأخرىمن العناصر أكثرللثورة و عمله مع عبان رمضان و اتصاله به تأییده

و لعل اعتداده بنفسه و اسةالحسنشاط له في المراكز أيلا نلاحظ أنناإلافي مجلس الثورة 
في أوفي مجلس الثورة الرئیسیة التي جعلته لا یختار الأسبابتصلبه الذي عرف به ، من 

كانوا یفضلون العناصر التي تقبل التوجیهات و یسهل الحوار و المناقشة لأنهموفدها الخارجي 
كان یرفض الخروج من الجزائر فكان ذلك ردا على بعض عناصر العلماء بأنهرده أمامعها 

یخرج من أنالذین غادروا الجزائر ، و عندما اتصل به العربي بن المهیدي و طلب منه 
كان الخروج لقیام بمهمة لجبهة إذا": 2بأنهأجابهمستهدف من قبل الفرنسیین لأنهالجزائر 

" .لمجرد الهروب من الموت فانه یعتبر ذلك قرار من الزحف أماالتحریر فانه مستعد لذلك ، 

و الإرشادیةالسابقة أعمالهم لیباشر 1956سنة إلیهالذلك فضل البقاء في العاصمة التي رحل 
. 3التوجیهیة في المساجد وضمان سیر مدارس الجمعیة 

. 512، المصدر السابق، ص حمان بن العقونعبد الر - 1

. 271، ص1972جوان -، ماي8احمد بن دیاب ، العربي التبسي و النهضة العلمیة في الجزائر ، مجلة الأصالة، ع- 2

. 173، المرجع السابق ،الجزائر المقاومة و التحررأبو قاسم سعد االله، خلاصة تاریخ- 3
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: رد فعل خیر الدین من الثورة التحریریة -3

من خلال الصحف الفرنسیة ، إلاالأحداثخیر الدین بان العلماء لم یكونوا على علم بهذه أكد
بدایة للثورة حقیقیة ، مفندا إلاهذه الحوادث ما هي أنأكدففي اجتماع بمعهد ابن بادیس 

كان على بأنه": 1مزاعم احمد توفیق المدني القائلة ادعاءات الصحافة الفرنسیة من جهة و 
"أخرىاندلاع الثورة التحریریة من جهة علم بموعد 

أنتعتبر عدوا للثورة كما لا ترید أنجمعیة العلماء لا ترید إن" : 2للثورة یقولتأییدهو عن 
قیادي الثورة لم إنم مشیرا 1945فیه ، كما حدث في ماي تشاركتتحمل مسؤولیة عمل لم 

."ذا قد یفشل الحوادثو هإعمالهمیستشیروا الجمعیة في 

للثورة حتى انه نهر الذین اتصلوا الأمر خیر الدین لم یكن متحمسا في بدایة أنو یشیر المیلي 
و ،" .انتم مراهقون فلا شيء في الجبال غیر الذئاب و العرعر " :3به في شان الثورة قائلا

1955یستدل ذلك بمشاركته في المفاوضات التي تمت مع الوالي العام جاك سوستیل في ماي 
كان سوستیل ممثل فرنسا یبحث عن مخرج یبقي فیه الجزائر فرنسیة و یوقف الكفاح إذا، 

المفاوضون الجزائریون فكانوا یرغبون في الحصول على بعض أماواحد ، آنالمسلح في 
أیة، فقد انتهت المفاوضات دون بالإصلاحأسموهللحصول على ما الحقوق و الضمانات

تذكر ، و هذا ما جعل جبهة التحریر تضع اسم خیر الدین ضمن قائمة المحكوم نتیجة ایجابیة 
.4علیهم بالقتل 

. 130، المصدر السابق، ص محمد خیر الدین- 1

. 135، ص المصدر نفسه- 2

. 113، ص 1984ط، مطبعة البعث، قسنطینة، .محمد طاهر الفضلاء التحریف و التزییف في حیاة كفاح، د- 3

. 114المرجع نفسه، ص- 4
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الجبهة إلىعنه بتدخل من عبان رمضان شریطة الدخول فرادي عفيلكن المصادر تذكر انه 
رمضان باسم جبهة عبان، و في هذا الصدد قال خیر الدین للشیخ حسین المیلي مبعوث 

و لكننا حین تحالفنا , أعداءنعتبر أنلا نرید إننا: " 1مادیة إعادةالتحریر ، عندما طلب منه 
البیان و الحریة ، دفعنا ثمن أنصارمنظمة إطارم مع حزب الشعب في 1945في ماي 
تحركتم وحدكم فادفعوا لقدلسنا طرفا فیما وقع ، أنناهذا ، لكن الیوم الوضع یختلف تصرفنا 

.الثمن وحدكم 

الفردي ، فبمجرد اندلاع الثورة ، فتحت المستوىعن موقف علماء الجمعیة بالخارج على أما
أولحزب البیان أماحزب سیاسي وطني یرغبون أيإلىلأعضائهاالجمعیة مجال الانتماء 

بالجمعیة و لا یؤثر على لا یضر ذلك أنالوقوف على الحیاد ، على أولحركة الانتصار ، 
مواقفها ، و على هذا الأساس وجدنا اختلافا واضحا في الرؤى السیاسیة الفردیة لأعضاء 

.2الجمعیة و خاصة في الخارج 

: فكان رد فعل الإبراهیمي من الثورة -1

مرحلة ممیزة ، فلا تكاد كتاباته تخلوا في فترة الإبراهیميتعتبر الثورة التحریریة في فكر 
وبیان سبل نجاحها ، ولعل من إلیهامن الحدیث عن فلسفة الثورة و الدعوة ) 1956_1954(

قاسم سعد أبوالسلبیات الكتابة عن الثورة باعتبار الثوریین هم من حملوا السلاح فقط ، كما قال 
حملوه الذيلان هناك من كان ثوریا و لم یحمل السلاح ، و كان الناطق الرسمي باسم ":3االله

".و لولاه لبقي الثوار في حصار مادي ، سیاسي ، و معنوي قاتل 

. 136المصدر السابق، ص ،محمد خیر الدین- 1

.1، ص1955جانفي 21، 302جریدة البصائر، ع - 2

.6، المرجع السابق، ص و التحررالمقاومةأبو قاسم سعد االله، خلاصة تاریخ الجزائر- 3
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رأىبه في التهلكة لذلك إلقاءشعب هو إعدادالجهاد من غیر إعلانأنمقتنعا الإبراهیميكان 
أصعبتحریر العقول إنولا شك لتحریر عقول الجزائریین و نفسیتهم إعدادأهمالجهاد هو أن

جمعیة العلماء كانت في الطلیعة الثوریة إن": 1، و في هذا یقول سعد االلهمن تحریر الحقول 
كان لسانها البلیغ المعبر عن الإبراهیميرئیسها محمد البشیر إنبمقیاس تلك الفترة ، و 

".و قادتها تشهد تراجعا الأحزابقت كانت فیه توجهانها و عقیدتها ، في و 

كامل إلمامفي باكستان لذلك لم یكن له الإبراهیميفي الوقت الذي اندلعت فیه الثورة كان 
اخبره من خلالها على ما یجري في الجزائر ، للإبراهیميبالحالة و في رسالة بعث فیها المدني 

جبهة التحریر إلىقیادتها أسندتانطلقت و الثورة العارمة على الغاضبین قدأنو ابلغه 
وقد أما": 2ینشر بیانا یبارك الثورة فیه باعتباره رئیسا للجمعیة حین قال أنالوطني طالبا منه 

تتوسطها أوو سارت مواكب من شبابنا و شیوخنا تتصدر المعركة بقضیتناانضممنا نحن للثورة 
الأمةفى غلة تفجر من ینبوع فكرك الصافي موردا عذبا یشأنالجلیل ، أستاذيیا فأرجوك، 

تنشر باسمك و بوصفك رئیسا للجمعیة منشورا عاما یبارك الثورة وبمجدها و أنالصادقة و 
". للمشركةالأمةیدعو 

من أولنوفمبر و لعله 2بیان في إصدارإلىالقاهرة حتى بادر إلىالإبراهیميو فور وصول 
إلینالكانما حملت فوا اللهنحن المغتربین عن الجزائر أما":3الثورة قبل غیره، جاء فیهأید

الریاح الغربیة ، حین سمعنا الخبر، روائح الدم الزكیة فشارك الشم الذي نشق ،السمع الذي 
كأننامشبوب یصیرنا ، و نحن بالقاهرة و إحساسمن ذلك فیشتاق، قرأسمع ، و البصر الذي 

من مكتب الجمعیة آخرینو عزز هذا البیان ببیانین "، مواقع النار من خنشلة و باتنة في 
و مضى على الثورة ":فیهم جاء 1954نوفمبر 11الأخرم و 1954نوفمبر 3بتاریخ الأول
؟ ...اتجاه تتجه؟ و هل انتشرتأيشوقا إلىو نحن نحترق أیامعشرة 

. 8، ص السابقالمرجع ،المقاومة و التحرررسم سعد االله، خلاصة تاریخ الجزائأبو قا- 1

. 37،المصدر السابق، ص 5احمد طالب الإبراهیمي،  أثار الإمام البشیر الإبراهیمي ، ج- 2

.  6المصدر نفسه، ص- 3
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عدم التراجع و عوة واضحة و صریحة لتوحید الصف و من خلال هذه البیانات الثلاث ندرك د
الثورة من أیدالإبراهیميأنالغریب و الجزائري،الاستمرار في الثورة حتى تتحقق مطالب الشعب 

مع الثورة مهما كان الإبراهیميأنهذا دلالة على و كانت،مصدر أيیعرف من أندون 
.1جهتهاأومصدرها 

یید العلني للثورة ، إن لم تكن تلك مناورة یقصد منها تجنب تریث علماء الداخل في التأإن
الاصطدام مع فرنسا على أساس أن الجمعیة هي المكون الوحید دورها أن على الصعید 

وثیقة إعلان الثورة خالیة من البسملة فقد جاءت: ید الاجتماعي ، له ما یبررهالسیاسي أو الصع
.2و الاستشهاد في سبیل االله و الوطنو الآیات القرآنیة التي تحث على الجهاد

:ردة فعل الورتیلاني من الثورة-2

أوائل رجال جمعیة العلماء الذین أیدوا الثورة ببیانات منشورة ، إذ و بعد یوم واحد فهو یعد من 
فقط من اندلاعها ، اصدر مكتب الجمعیة بالقاهرة بیانا یؤید فیه الثورة بإمضاء الورتیلاني و 

م اصدر الورتیلاني بیانا آخر في الجرائد المصریة و 1954نوفمبر 3الإبراهیمي ، و في 
موت أوالجزائر الیوم حیاة أبناءإن الثائرین الأبطال من " :3ه البصائر جاء فیه غیرها نشرت

بنصره و توفیقه أمدكمو بارك في جهادكم و الأبطالالثائرون أیهافناء ن حیاكم االله أو، بقاء 
بثورتكم المقدسة هذه عدة أتیتملقد الأحرارو حبكم في عبادة الأبرارفي شهداء میتتكمو كتب 

المغرب العربي اعلم وان أقطارالمكافحون في جمیع أیهاالجزائریون ، الأحرارأیهاحقائق ، 
علیكم دینكم و الیوم واجبا عاما مقدسا فرضه أصبحالجهاد للخلاص من هذا الاستعباد قد 

أوبقاء كریم إماوت ، مأوحیة إماأمرینأمامهنا لأنكمفرضتكم قومیتكم و فرضته رجولتكم 
."فناء شریف 

. 20المرجع السابق ، صالجزائر المقاومة و التحرر ،یخأبو قاسم سعد االله، خلاصة تار - 1

. 18المصدر السابق، ص ,2جاحمد طالب الإبراهیمي، أثار الإمام البشیر الإبراهیمي،- 2

. 3، ص 2004أكتوبر 11، السلسلة الرابعة، بتاریخ 208جریدة البصائر، ع - 3
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ابنه المسعود حسین إلىالورتیلاني بعث له برسالة یرسلها أنكما یذكر محمد طاهر الفضلاء 
الذي دفع الأمربصفوف جیش التحریر الوطني الالتحاقبضرورة یأمرفي معهد ابن بادیس 

اتق االله فلا : لك من قبل لعمر الفاروق أقولأنلا تؤاخذني یا سیدي " :1فضلاء القول له 
لم نقبلها ، هذا ابنك عاش طفولته كالیتیم لا یعرف شكلا إنلم نقلها و لا خیر فینا إنخیر فینا 

یكون طالبا هنا بالقاهرة، نحن رعایتك و أنإلىیطمح الآنمن خلال الصورة ، و هو إلالأبیه
..." فع العمیمنبالأمتهتعود علیه و على توجیهك فلا تحرمه من هذه المكرمة ، التي 

لقد كنا ندعو ... ، فالسیف الآن اصدق أنباء من الكتب ...لا ": 2فرد علیه الورتیلاني بقوله 
إلى العلم ، و إلى التعلیم ، حین كنا نعد العدة لهذا الیوم ، أما وان الأمة الجزائریة أدركت 

هذه الأمة أن یحمل ما أبناءفان على كل مسلح ،واجبها وفتحت واجهتها للجهاد و الكفاح ال
سطر من سجل الجهاد المقدس آخرمن السلاح ، لیخوض به المعركة و یكتب بدمه أمكنه

إلافما علیه خصائص أبیهكان الحسین ابني كما تقول له ، من دمه إذافوق تربیة الوطن ، و 
عیني هانئا عندما یحین أغمضأنو حینذاك یمكنني ...دمه على تربیة وطنه بإراقةیبادر أن

".ما یختم به امرؤ حیاته بأحسناجلي باني ختمت حیاتي و رسالتي 

. 121حیاة كفاح، المرجع السابق، ص محمد طاهر الفضلاء ، التحریف و التزییف في كتاب - 1

.170، ص 1963ن، بیروت ، لبنان ، .م.ط، د.الفضیل الورتیلاني ، الجزائر الثائرة، د- 2
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للثورة التحریریةموقف الإدارة الفرنسیة من انضمام جمعیة العلماء: المطلب الثالث

الواضح في الأثرلجبهة التحریر الوطني تأییدهاو لقد كان لانضمام جمعیة العلماء للثورة 
7، و قد احدث بیان 1مكانة الدینیة التي كانت تحتلها الجمعیةإلىتوسیع قاعدة الثورة بالنظر 

للحكومة الأوليم كما ذكر احمد توفیق المدني دویا صارخا و یصف لنا الفعل 1956جانفي 
ة الفرنسیة و اخذ رجالها یتلاومون على هذه و قامت قیامة الحكوم"... :2الفرنسیة فیقول 

الحریة الصحفیة التي تركت لجریدة البصائر ، و قرروا منذ تلك الساعة تشدید حلقات الرقابة 
...." تعرض علیهم النسخة من البصائر كاملة قبل طبعها أنبحیث یجب 

أنمنذ اندلاع الثورة نجد أيالماضیة الأشهرإلىرجعنا إذاكان كبیرا من العلماء و خوففالت
تصفیة زعمائها و أوالمواقف كانت متعددة فخناك من طالب بحل جمعیة العلماء و سجن 

ن و لكن السیاسیین، خاصة من المعمرین و القادة العسكریین و خبرائهم أعمالهاتعطیل 
قوة ثالثة السلطات الفرنسیة السیاسیة و خاصة الوالي العام جاك سوستیل الذي كان یبحث عن

أعضاءتصرفات ضد أيتمثل الجزائریین ، عارضوا هذه الفكرة لان منافسة لجبهة التحریر 
.3الانضمام الكلي لجبهة التحریرإلىالجمعیة ستؤدي بهم 

Mohamed harbi,une vie debout, mémoire politiques, tome 1, (1954- 1962), casbah ,Edition,
Alger,2011, p141- 1

.36احمد توفیق المدني، حیاة كفاح مع ركب الثورة التحریریة ، المصدر السابق، ص  - 2

. 38المصدر نفسه، ص- 3
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و یتضح هذا من خلال بعض عملیات التوقیف و السجن التي مست بعض معلمي الجمعیة 
مساندتهم للثورة و غلق بعض المدارس التي استعملت لصالح الثورة دون المساس تؤكدممن 

المفاوضات إنجاحإلىسوستیل كان یهدف أنسوء و یبدو بأيبجمعیة العلماء و لا قیادتها 
الجزائریین و منهم  خیر الدین و المدني عن جمعیة العلماءالسیاسیینمع بعض بدأهاالتي 

لجبهة مناوئأووبالتالي استمر في سیاسته مع جمعیة العلماء ربما لوضعها كطرف موازن 
. 1التحریر الوطني 

أعلنتالجمعیة أنطریقة تعامل السلطة الفرنسیة مع جمعیة العلماء استمرت رغم أنو الواقع 
الوالي العام أنبجیش التحریر ، و رغم أعضائهالجبهة التحریر و التحق الكثیر من تأییدها

وقد استبدل أوت20خاصة بعد هجوم جاك سوستیل فشل في سیاسته و فشلت مفاوضاته
.2بآخرین لكنها ستبقى تستغل مواقف جمعیة العلماء لهدف ضرب جبهة التحریر الوطني 

قد كان 1956افریل 7مكتب جمعیة العلماء في اجتماعه أصدرهالذي التأییدبیان أنو الحق 
البصائر أعدادالفرنسیة بحجز الإدارة، فقد قامت بدایة تأویللأيواضحا مما لا یدع الشك 

" 351فقد كتب في العدد التي حملت ذلك البیان ، وقد استنكرت البصائر ذلك في صفحاتها 
تعمد البصائر في أنو راعها الإدارةهل : " 3یلي ما" البصائر تحجز و المعركة مستمرة 

بحجز أوامرهافأصدرت...عددها السابق لتقول الكلمة الحق التي تعبر عن شعور الجزائریین 
أخرىو قد صودر العدد في جهات ... على الباعة الأعوانالبصائر حیثما وجدت وطاف 

".الجزائريعدیدة من القطر 

. 40، صاحمد توفیق المدني، حیاة كفاح مع ركب الثورة التحریریة ، المصدر السابق- 1

. 42ص المصدر نفسه ،- 2

جانفي 1956، ص 1.  مقال: " فأخذتهم الصیحة" ، ع 351، یوم 27 جریدة البصائر ، -3
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ورة و ثدیني رسمي للتأییدأوللأنهالعلماء للثورة تأییدسیة من الفرنالإدارةلقد كان تخوف 
الموجهة إذاعتهااعتبرته بدایة لحرب دینیة مقدسة ، لذلك حاولت من خلال صحافتها و 

العلماء ما أنأساستعكس ما جاء في البیان على أوالأحداثتحول مجرى أنللجزائریین 
و احترامه إلىلجبهة التحریر و یعملون تحت القانون الفرنسي و یدعون معارضینزالوا 

كل فقرات البیان و ركزت على أهملتاستدلت ببعض فقرات البیان لكن بطریقة مغلوطة ن و 
الصبر و الوحدة و إلىدعت فیه جمعیة العلماء الشعب الجزائري الذيما جاء في نهایته و 

لإلزامالفرنسیة فهي دعوة من جمعیة العلماء الإدارةسب للحصول على حقوقهم و حالتآزر
.1الهدوء و طاعة السلطات الفرنسیة 

الجمعیة ، و أصدرتهالذي التأییدبیان أهمیةو من خلال رد فعل بعض الصحف نكتشف مدى 
الصحف الكبرى أما" :2بتالصحف فكتلأهمالآراءبعض 351قد ذكرت البصائر في العدد 

، و علق علیها بما یوافق مش بنودهفقد خصته بعنایة هو حقا جدیر بها فمنها ما نشر اغلب 
."التي لا تزال تتوالى الإضافیةربه و ما یرضى هوى قرائه ، و منها من اكتفى بنشر التعالیق 

برأيأهملت فقرات البیان الذي یتعلقle mondeو ذكرت جریدة البصائر أن جریدة 
الثورة مذیلة البیان بكلمة ترضى المتعصبین من أسبابالجمعیة في المستقبل حیة الجزائر و 
كانت قبل تتجنب الإصلاحیینجمعیة العلماء إن: " 3قرائها و المحافظین من رجالها فقالت 

الكثیر من الحیطة و الحذر و لكنهاإلىما جابهتها عمدت إذاخوض المعامع السیاسیة ، حتى 
الیوم باستعمالها لحجج شدیدة و قاسیة ،ویجهلها للتاریخ حین جعلت احتلال فرنسا للجزائر سنة 

أنلإنسانبلاغها شیئا من قوته و لا یمكن أفقدتالبلاء و الشقاء ن فقد أصلم هو 1830
صالحة یشهد بها أعمالیتغافل عن الواقع الملموس و ینكر ما توقع في البلاد الجزائریة من 

. "المنصفین المسلمینكل 

السابق، ص 2.  ، المصدر مقال: " فأخذتهم الصیحة" ،ع 351 جریدة البصائر ، -1

. 2ص المصدر نفسه ،- 2

. 3المصدر نفسه، ص- 3
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علقت علیه تلقت البلاغ حتى إنما " الاكسبریس " جریدة أنجریدة البصاثر أیضاو تضیف 
المیادینجمعیة العلماء التقیة الورعة كانت تتحاشى قبل الیوم دخول إن" :1و قالت

السیاسیةّ ، و تجعل كفاحها العنیف خاص بالمیادین الدینیة ، لكنها نشرت الیوم بلاغا لا 
أمواجمتى فهمنا الجو الذي تلاطمت فیه إلانفهم ما فیه من شدة و عنف ، أننستطیع 

." بالقطر الجزائري الأهواءالعواصف و 

أهمیةهذا البلاغ الذي نشره العلماء له إن: " 2كبیرة للبیان بقولهاأهمیةأعطتأنهاو یبدو 
الدوائر الرسمیة في الجزائر إنن و الجزائریةدیني رسمي للثورة تأییدأولیعتبر لأنهعظمى ، 

".أهمیةلا تخفي ما لهذا البلاغ من 

عرض فقط بأنهاالتي نشرتها الصحافة الفرنسیة علقت علیها البصائر الآراءو من خلال هذه 
و لیس ردن لان الرد قام به مكتب الصحافة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین كما قالته 

.3تعمدت ذلكأوحیث راسل الصحف التي وقعت في الخط 

بجمعیة العلماء في موقف قد لا تستطیع الخروج منه فهي الإیقاعلقد حاولت الحكومة الفرنسیة 
التي قام بها ك من شارك في المفاوضات هناأنلم تقف بحل الجمعیة ربما لكسب ودها ما دام 

موازیة لجبهة التحریر ، ومن أخرىلا زال قاما في خلف قوة الأملجاك سوستیل ، و بالتالي 
الجمعیة غیر أنأساسالصحف الفرنسیة على أشهرجهة ثانیة هاجمت الجمعیة من خلال 

افة الحرب الدینیة التي خر إسقاطالعلماء مفاوضین صالحین و ذلك بهدف أنمؤیدة للثوار و 
بعض الفرنسیین ، وكانت واضحة في بعض تعلیقات الصحف الفرنسیة نو بقیت أخافت

.4العلماء عن جبهة التحریرإبعادالسلطات الفرنسیة مصرة على 

المصدر السابق، ص4.  مقال: " فأخذتهم الصیحة" ، ع 351، جریدة البصائر ، -1

. 5المصدر نفسه، ص- 2

. 6، ص المصدر نفسه- 3

. 41، المصدر السابق، صة كفاح مع ركب الثورة التحریریة احمد توفیق المدني، حیا- 4
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أنخبرا مفاده إذاعتهاعبر صحفها و أذاعتالحكومة الفرنسیة أنفهي أخرىو في حادثة 
الذي )Guy mollet-غي مولییه( جمعیة العلماء ستشارك في وفد استقبال رئیس الحكومة 

الذي رفض ، و قد سیزور الجزائر ، فاتصلوا بالكاتب العام لجمعیة العلماء احمد توفیق المدني 
الفرنسیة اتصلت به عن طریق الهاتف ، فرفض الإدارةأنأساسهذا في مذكراته على أكد
أساسشخصا لیقنعه بالفكرة على إلیهأرسلواأیامر مخول لذلك ، و بعدها بثلاثة غیلأنه

اسمع یا : " 1الصداقة التي تجمعهما كونه جزائري و شاعر و صدیق ، فرفض المدني و قال 
و هل : ؟ قل بلا ریبمشدوها : في الجزائر ثورة ؟ قال أنن هل میسیو مولي یعرف أخي

أوو هل یعرف من هم قادة الثورة : لا شك في ذلك ، قلت : لهذه الثورة قیادة ؟ قال أنیعرف 
شخصیا لست إننيقل أخيیا إذن: 2اعتقد انه یعرف ، قلت:؟ قال الأقلبعضهم على 

حل القضیة یقع بواسطة مفاوضات بین إن، و ...من قادتها أناعن الثورة ، و ما مسئولا
..." بالقادة الجانبین وعندئذ یتصل

قد استقبلوا غي مولي فردت العلماء أنإذاعتهافي صحافتها و أذاعتولكن الحكومة الفرنسیة
أندعایة كاذبة و وأنهاما حدث غیر صحیح البصائر بانجمعیة العلماء عن طریق جریدة 

لفرنسیة عن االإدارة، و لم تتوقف الاستقبالاتولا جماعیا في إفراديالعلماء لم یشاركوا لا 
م المؤید للثورة ، بل حاولت 1956جافي 7ملاحقة جمعیة العلماء بسبب البیان الذي نشرته في 

جافي 7استغلال تصریحات و تصرفات قادة الجمعیة بما یخدم مصلحتها كما فعلت مع بیان 
.3كما ذكرنا سابقا 1956

. 44، صالمصدر السابقاحمد توفیق المدني، حیاة كفاح مع ركب الثورة التحریریة، - 1

. 46المصدر نفسھ، ص- 2

. 47، ص المصدر نفسه- 3
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موقف یكون إلىجر الجمعیة إلىو لقد كان موقف السلة الفرنسیة من جمعیة العلماء یهدف 
نشاطها ، فاستغلت الصحافة توقیفمعادي للثورة و لجبهة التحریر الوطني خاصة بعد حلها و 

جمعیة العلماء في الافخاخ ، وفي عدید بأعضاءالإیقاعلنسج الادعاءات و محاولة الإذاعةو 
أعضائهااستدراج المرات حاولت استمالت الجمعیة و ذلك بعدم التعرض نشاطها و محاولة

الجمعیة عن طریق الاعتقالات إلىما فعلت مع الشیخ العربي التبسي و كانت ترسل تهدیدات ك
.1البصائرأعدادو حجز 

كانوا یؤمنون بالحریة و الاستقلال و قد فأعضائهاالجمعیة من خلال الوثائق أنلكن یبدو 
سیاسي فقط لان قبل تأییدلذي قلنا انه م ا1956جانفي 7بهذه القضیة قبل بیان إیمانهمتجسد 

الكفاح المسلح منذ البدایة أیدو الفضیل الورتیلاني قد الإبراهیميهذا التاریخ كان الشیخ البشیر 
التي تربى الأهدافو فالمبادئالجمعیة التحقوا بالثورة مبكرا و سرا ، أعضاءبعض أن،كما 

كما تأییدهاللثورة القوة و المكانة جمعیة العلماء و أعطتبها العلماء هي التي ناديعلیها و 
فتوى دینیة مهمة في تعبئة الجزائریین لمساندة الثورة ، و انطلاقا من هذه المكانة و ذكرنا هو

فلم تجب إلا بالإصرار الفرنسیة استغلالها لضرب الثورة و جبهة التحریر ، الإدارةالقوة حاولت 
لك الاعتقالات و الاغتیالات و الاستیلاء على مقر الجمعیة و و المثابرة ، وكان نتیجة ذا

. 2اغتیال الزعیم الشیخ العربي التبسي 

. 48، صالسابق المصدر احمد توفیق المدني، حیاة كفاح مع ركب الثورة التحریریة ،- 1

. 1، ص 1956افریل 6، یوم 361جریدة البصائر، ع - 2
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دور جمعیة العلماء في تطور الثورة الجزائریة داخلیا:   المبحث الثالث

دور جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في دراسة تطور الثورة الجزائریة یتضمن هذا المبحث
على مستوى الداخلي من خلال جریدة البصائر لسان حال جمعیة العلماء و التي تتبعت مسیرة 

أحداثهاالتي عرفت بالثورة واهم أعدادهاالثورة منذ اندلاعها ، و اتضح دور البصائر في بعض 
الجمعیة رسمیا انضمامها للثورة و اعترافها أعلنتالسلطة الفرنسیة ، حیث و تطوراتها ورد فعل

بجبهة التحریر الوطني و قد ساهمت في العمل الثوري و قدموا خدمات جلیلة سیاسیا و عسكریا 
. 1و مادیا ، ساهمت في تطور مسیرة الثورة التحریریة

التحریریةدور جریدة البصائر في دعم الثورة :المطلب الأول

لقد لعبت الصحافة دورا مهما في التعریف بالثورة الجزائریة فكانت هناك العدید من الجرائد 
العام الداخلي و الخارجي الرأيكالمقاومة و المجاهد و البصائر و غیرها ، التي كانت تطلع 

مكنة ابعد نقطة مإلىالثورة أخبارإیصالو الأحداثأهمعلى ما كان یحدث من خلال سرد 
. 2لان الهدف كان التحرر و الاستقلال

جریدة البصائر فقد اهتمت بالحوادث و اعتبرت نفسها قد قامت بواجبها كاملا رغم الظروف أما
كنا من إنناعامة الأمةنشهد إننا" : 3ستستمر على ذلك بقولها أنهالقرائها أعلنتالصعبة و 

مما وعدناها ، سیما قد فوجئنا باشتعال النیران أكثرالأمةأعطیناإننا... الموفین بالعهود 
في )بصائرها (الأمةمن الاهتمام ، وجدت الأولىالتي احتلت المكانة الأخیرةالحوادث 

هكذا سرنا و هكذا نسیر فهذا الصوت ... المیدان تصول و تجول ، وقد رفعت الصوت عالیا
ذي یتخذ في سبیل الوطن لن یسكت ، اللهم الذي ارتفع في سبیل االله لن یخفت و هذا القلم ال

"...صریعا في معركة التحریر أوسقط شهیدا في میدان الحق إذاإلا

. 46احمد توفیق المدني، حیاة كفاح مع ركب الثورة التحریریة، المصدر السابق، ص - 1

. 44المصدر نفسه ، ص - 2

افریل 1955، ص 1.  جریدة البصائر ،مقال: " السنة الجدیدة من حیاة البصائر "، ع 316، یوم 29 -3
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م،لم یدعوا إلى 1955اوت 20و الحقیقة أن البصائر استمرت في نهجها رغم أن ما نشرته قبل 
حتى الثورة في مساندة الثورة عملیا و لیس فیه اعتراف بجبهة التحریر الوطني كقیادة وحیدة و 

حد ذاتها حتى مؤتمر الصومام ، و قد وجد في البصائر وسیلة للدعایة للثورة خاصة بعد 
. 1الاعتراف الرسمي لقیادة الجمعیة داخلیا بالثورة و جبهة التحریر الوطني

. 47، المصدر السابق، ص ة كفاح مع ركب الثورة التحریریةاحمد توفیق المدني، حیا- 1
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: 1و یذكر احد كتاب البصائر و نقص الدعایة الثوریة داخلیا كانت مفقودة خاصة خارجیا تقول
و هنا یجب أن أصارح قومي و أمتي بحقیقة مرة واقعة لا ریب فیها، و هي أن لسان دعایتنا "

فلا یرها  و لا الأوربیةالمضادة مفقودة بالمرة، و حقائقنا الناصعة تطمس في سائر البلاد 
مغرضة غیر بأیدو نضالنا و صفحات بطولاتنا النادرة تشوه و تسود أعمالنایسمعها احد و 

في أهملناهاالدعایة الحقة في الغرب ،بل بإهمالمعشر الجزائریین لم تكتف فإننا، شریفة 
هناك دعوة واضحة أنو هذا ما یؤكد نقص الدعایة للثورة خارجیا و هنا نلاحظ أیضاالشرق 

وسائل الكفاح، أهمللعمل على نشر القضیة الجزائریة في الخارج لان هذه الدعایة صارت من 
1954اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر أثناءالفرنسیة الصحافة الإدارةف استخدمت كیرأیناو قد 

". لمحاولة التقلیل من شانها

التي تزامنت مع اندلاع الثورة أعدادهاالمتتبع لجریدة البصائر في مختلف أنو الحق 
عدد لصحیفة آخرو هو 361العدد إلى292شهرا من العدد 18طیلة حوالي أيالتحریریة 

الفرنسیة نهائیا یلاحظ مدى اهتمام البصائر بالحوادث منذ اندلاع الإدارةأوقفتهاالبصائر حیث 
كما ذكرت ولا یمكن أخرىمن الصحف مأخوذةأنهاو لو الأحداثنقلت أیامأربعةالثورة فبعد 
الجزائریین أن إبلاغ و لأحداثهناك سرد أنتعلیق و الحقیقة أدنىتعلق علیها أنللبصائر 

المناطق و أهمكان بطریقة دقیقة مع استعراض للإحداثشرحها أنكما هناك عمل مسلح ، 
.2كیف كان رد فعل السلطات الفرنسیة

. 117، المصدر السابق، ص ة كفاح مع ركب الثورة التحریریة احمد توفیق المدني، حیا- 1

مقال: " حوادث لیلة اللیلاء" ، ع 292، المصدر السابق ، ص 1.  جریدة البصائر ، -2
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و فیه یتم سرد ) الجزائریةالأزمةیومیات (لقد خصصت البصائر عدة صفحات یغطیها عمود
كانت تنقلها من الأخبارو 1954مبر دیس27لیوم 298الثورة و قد بدا مع العدد أخبار

فوجئت البلاد " : 1كتبت أیامبأربعةالفرنسیة و العالمیة فبعد اندلاع الثورة الإذاعاتالصحف و 
ولقد بلغ عدد تلك الحوادث ما یزید عن ثلاثین ما بین ...الجزائریة بعدد عظیم من الحوادث 

أننا ...قسنطینة و خاصة جهاتها الجنوبیة و شرقي عمالة وهران إلا أن عمالةالحدود التونسیة 
إلى حد هذه الساعة لا نملك التفاصیل المقنعة عن هذه الحوادث و أسبابها ، و لكن البصائر 
لم تكن كما ذكرنا سابقا تعرف مصدر الأحداث و ظلت تتساءل عن ذلك إلا أن سرد الأحداث 

" .ت دعایة لها في أوساط الجزائریینفي أول لیلة لاندلاع الثورة قد خدم كثیرا الثورة و كان

یومیات " هناك حالة ثورة حقیقیة من خلال عمود أنالبصائر سنلاحظ أعدادتتبعناما إذاو 
العسكریة و العملیات للأحداثفي الصفحة الثامنة من كل عدد و هي سرد " الجزائریةالأزمة

الثوار و جبهة التحریر الوطني ، التحریریة مع تتبع للنشاط السیاسي و الدبلوماسي لممثلي 
العام الداخلي و الخارجي الرأيلهیب الثورة و اطلاع تأجیجفنشر البصائر للحوادث زاد في 

هناك عمل ثوري و في نفس العدد تصعد البصائر لهجتها تجاه الحكومة الفرنسیة نظرا أنعلى 
من قتل إلیهملثائرین مما نسب اتبرئلرد فعل جنودها القاسي و الشنیع في حق الجزائریین كما 

كما نستنكر ما نسب للثائرین من قتل النساء و ":2بقولهایل بالجثث نكو التالأطفالالنساء  و 
".الإسلامفذلك مخالف لمصلحة الوطن و خارج عن تعالیم الأطفال و التمثیل بالجثث 

الأوربیة و النظام الحكومي النظام الاستعماري و الجالیة ( كما تلصق المسؤولیة بثلاثة أطراف 
نلاحظ أن البصائر و و ترى انه لإیجاد الحلول یجب إزالة هذه الأسباب  الثلاثة،) الجائر

و لعل الكثیر من الخصوم ":3شجعت و أیدت الثائرین المصممین على تحقیق مطالبهم فتقول
".نهایتهاكانوا یعتقدون أن أمر هذه الثورة قد آل إلى الزوال ، و أنها تسیر نحو

دیسمبر 1954، ص 2.  1-جریدة البصائر ، مقال: " یومیات الأزمة الجزائریة " ، ع 298، لیوم 27

. 8، ص 1955جانفي  7، یوم 301المصدر نفسه، ع - 2

. 8، ص 1955جانفي 21، یوم 302المصدر نفسه ، ع - 3
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أعضاءاحد أنو ما كتبت البصائر وبتركیز هو مناصرة للثورة ولو انه لم یكن مباشرة حتى 
تعكس المسیرة الجهادیة بصدق و مرآةالبصائر كانت منذ اندلاع الثورة أنإلىالجمعیة یذهب 

أهمالبصائر لم تقم فقط برصد أنو الحق " الشبه الرسمي"مثابرة و یجعل منها لسان الثورة 
أخرىبجوانب أیضابل اهتمت أعدادهاالتطورات العسكریة من خلال ما كانت تنشره في 

العام الداخلي و الخارجي الرأيخاصة مع تعلق بتكذیب الافتراءات الفرنسیة و محاولة تغلیط 
لا علاقة له بالتحرر و و بالإجرامكما فعل الوالي العام سوستیل الذي وصف ما قام به الثوار 

یزعم الخارجون على القانون أنهم جیش تحریر وطني لكن تحریرهم عبارة " :1بالإذاعةصرح 
عن سفك دماء جلدتهم المسلمین ، و اعتدائهم على الامنین ووطنیتهم هي طاعة الأوامر التي 

." تصدر إلیهم من الخارج 

أنهابع السیاسي و لها صبغة تحریریة و بها الثوار ذات الطاالحركة التي قام أنو تضیف 
هدفها لیس الخبر و تحسین الظروف الاقتصادیة و أنقطاع طرق و أعماللیست من 
. 2الشعب الجزائري في التحرر و تقریر مصیرهأمانيبل هو تحقیق فقط،الاجتماعیة 

اهتمت بالنشاط السیاسي و الدبلوماسي لممثلي الثوار و أنهاالبصائر یلاحظ لأعدادالمتتبع إن
إنشاءجبهة التحریر بالخارج و تطور القضیة الجزائریة في المحافل الدولیة ، حیث ذكرت خبر 

بي بالقاهرة ، و لم تغفل البصائر عن تتبع مسالة عرض القضیة لجنة تحریر المغرب العر 
العربیة خاصة ما قامت به الدول العربیة مثل الجزائریة في الأمم المتحدة و جهود الدول 

. 3السعودیة و العراق

جریدة البصائر ، مقال : " یومیات الأزمة الجزائریة "، ع 302، المصدر السابق، ص 8.  -1

. 8، ص1955جانفي 28، 303المصدر نفسه، ع - 2

. 120، المصدر السابق، ص ة كفاح مع ركب الثورة التحریریةاحمد توفیق المدني، حیا- 3
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فسرد البصائر لهذه التطورات السیاسیة و الدبلوماسیة خدمت بشكل مباشر الثورة و ساهمت في 
تنویر الرأي العام الداخلي و الخارجي و إعطاء أمل للجزائریین أن هناك دعم عربي و إفریقي و 

. 1قضیة في طریقها إلى هیئة الأمم رغم معارضة فرنسا و انجلتراللجزائر و إن الأسیوي

البصائر للجزائریین بدا بریقه یظهر و ذلك من خلال استقلال تونس و أعطتهالذي الأملإن
ما بعد استقلال المغرب و "و جاءت الافتتاحیة بعنوان 359المغرب نشرته البصائر في عددها 

الجزائریة قاطبة باستقلال القطر الأمةاستبشرت ":2كتبتفقد " استقلال الجزائرإلاتونس 
لقد و" ...كالجسد الواحدثلاثتهمو ...استقلالهاتسرد أخذتكانت تونس إذاو ...الشقیقالمغربي 

أساسقضیة المعمرین على إلىالعام الجزائري و الفرنسي الرأيتوجه أناستطاعت البصائر 
( لحكومة بإسقاطهموجهون لسیاسة الحكومة الفرنسیة و استدلت على ذلك هم المأنهم

Edgar Faure( و معارضتهم)Guy mollet( الذي كانت سیاسته مبنیة على الحل السلمي
. 19563و التفاوض مع ممثلي الثورة بدایة من جانفي 

الفرنسي و ضمیره الحي العام الرأيفي دعایتها هو مناشدة إلیهما وقفت البصائر أهملعل 
تمثله النخبة المثقفة و المعروفة في الأدب و الفكر السیاسي و الصحافة من اجل استمالتها 

. 4لدعم القضیة الجزائریة ووقف الجرائم الفرنسیة في الجزائر

. 8، ص ، المصدر السابق 315ع جریدة البصائر ، - 1

. 121، المصدر السابق، ص ة كفاح مع ركب الثورة التحریریةاحمد توفیق المدني، حیا- 2

. 140محمد البشیر الإبراهیمي، في قلب المعركة، المصدر السابق، ص - 3

. 124احمد توفیق المدني، المصدر نفسه، ص- 4
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أنالأحسنانه من رأتالفرنسیة للنشاط الذي كانت تقوم به البصائر لكنها الإدارةلقد تفطنت 
أصدرتهصفها ، و لما یئست خاصة بعد البیان الشهیر الذي إلىءتستمیل جمعیة العلما

م و المؤید للثورة و جبهة التحریر الوطني حاولت الدعایة 1956جانفي 7جمعیة العلماء یوم 
العلماء مازالوا معارضین لجبهة التحریر ، و یعملون أنأساسالفرنسیة ، تشویه البیان على 

احترامه و استدلت ببعض فقرات البیان لكن بطریقة إلىیدعون نون الفرنسي الذي تحت القا
إلىمغلوطة ركزت على ما جاء في نهایته و الذي دعت فیه جمعیة العلماء الشعب الجزائري 

الفرنسیة لكن الجمعیة ردت علیها ردا الإدارةالصبر و الوحدة للحصول على حقوقهم وحسب 
بان 1مؤیدة للثورة و متفقة مع جبهة التحریر و فندت دعایة السلطة الفرنسیةأنهاصریحا على 

). Guy mollet(جمعیة العلماء شاركت في مراسیم استقبال رئیس الحكومة 

. 126صدر السابق، صاحمد توفیق المدني، حیاة كفاح مع ركب الثورة التحریریة، الم- 1



الفصـــــل الثانــــــي           مسار الجھاد السیاسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

130

م 1956جانفي 7لجبهة التحریر في تأییدهاالجمعیة رسمیا انضمامها و إعلانأنو الحق 
قد اتضح دور البصائرال في تطور مسیرة الثورة ، و الذي نشرته البصائر قد كان له دور فع

الرسمي لجمعیة العلماء بالداخل للثورة و اعترافها بجبهة التحریر التأییدبیان إعلانجلیا بعد 
.1الوطني

خاصة في الجانب الفكري ففي إعلامیاالبصائر استمرت في دعم مسیرة الثورة أنو الواقع 
یش التحریر الوطني و حنكة محاربیه و ربما للرفع من معنویات مرات عدیدة كانت تنوه بقوة ج

355الجنود الجزائریین و زرع الخوف و الشك  في القوات الفرنسیة فتشید البصائر في العدد 
و الثلوج تعم و تشتد ، قد الأمطاررغم الزوابع و فالثورة الجزائریة التي لا تزال ": 2بالثورة فتقول

في شرقي القطر و في غربه و جنوبه ، شهد بأعمالتقوم رأیناهاردت على التحدي بمثله و 
". لها رجال الحریة الفرنسیة بالمهارة و البراعة و الرسوخ في فن حرب الكمین

قسط وافر البصائر ساهمت بأنولقد كانت ثقة جبهة التحریر الوطني بالبصائر جلیة ، و الحق 
مطلب الجزائریین هو الاستقلال و هو ما رفع أنتؤكد آخرإلىفي دعم مسیرة الثورة فمن عدد 

كل الجزائریین ثوار فالاستقلال مطلب أنأعدادهاركزت في أنهامن معنویات الثوار حیث 
و اللسان الذین یحملون السلاح ، و الثائرین الذین یحملون القلم و الذین یحملون القلبالثائرین

أخبارالدعایة للثورة و سرد كل البصائر فيو تزید من حماسة الجزائریین ، حیث استمرت 
3...إعلامیاالثورة عسكریا و سیاسیا و 

. 223احمد توفیق المدني، حیاة كفاح مع ركب الثورة التحریریة، المصدر السابق، ص - 1

. 1م، ص 1956فیفري 24، 355جریدة البصائر ، ع - 2

. 143محمد البشیر الإبراهیمي ، في قلب المعركة ، المصدر السابق، ص - 3
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والبصائر سائرة " :1م مایلي1956افریل 6لیوم 361الأخیرعددها البصائر فيو قد كتبت
إلى الأمام في خوض هذه المعركة الحاسمة التي یخوضها الشعب الجزائري المكافح لكسر 
قیوده و أغلاله ، واسترداد حریته و استقلاله و لن تحید البصائر عن طریقها ولن ترجع قید 

، ".شعرة كما عاهدت االله علیه ، حتى تفوز بإحدى الحسنین ، حسن السیادة أو حسن الشهادة
م نظرا للدور الذي قامت به فكانت 1956لكن السلطة الفرنسیة قامت بتوقیفها نهائیا في افریل 

. حقا كما قال الشیخ عبد الرحمان شیبان اللسان الرسمي للثورة الجزائریة 

داخلیاالدور السیاسي لجمعیة العلماء في تطور الثورة التحریریة: المطلب الثاني

من خلاله جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین أعلنتم الذي 1956جانفي 7لقد كان لبیان 
الهام في سیر الجمعیة و الثورة التحریریة الأثرللثورة واعترافها بجبهة التحریر الوطني ، تأییدها

سیاسیا فقط بل كان فتوى دینیة للجهاد ضد المحتلین و حتى الحكومةتأییدالم یكن لأنه
.2دیني رسمي للثورة الجزائریةتأییدأولویةبالغة و اعتبرته أهمیةأولتهالفرنسیة  

السري كان أوالسیاسي غیر المعلن التأییدأنسیاسي لكن الحقیقة تأییدوكما قلنا سابقا هو 
غیر معنیة بالسیاسة أنهاالجمعیة مبادئفي أكدواالعلماء أننوفمبر غیر أولمنذ اندلاع ثورة 

الجمعیة قد أنغیر مهتمة بالسیاسة فنجد الشیخ محمد خیر الدین یؤكد أنهاو لیس معنى ذلك 
لم تكن جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین حزبا " : 3عملت في میدان السیاسة العامة فیقول

الجمعیة تأسیسل فترة سیاسیا و لم تعمل في میدان السیاسة الحزبیة التي تكونت في بلادنا خلا
و تكوین المواطن الصالح الأمةتوعیة إلىعملت في میدان السیاسة العامة التي تهدف إنما، 

".و تبصیره بحقوقه في الحریة و الاستقلال 

افریل 1956م ، ص 1.  " البصائر تستقبل سنتها التاسعة "، ع 361، یوم 6 جریدة البصائر، مقال : -1

. 225، المصدر السابق، ص كفاح مع ركب الثورة التحریریة احمد توفیق المدني، حیاة- 2

. 285المصدر السابق، ص محمد خیر الدین ، - 3
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اتفق روادها وقد ":1هدف الجمعیة سیاسي ثوري فیقولأنجمعیة العلماء تلامیذهویضیف احد 
وراء المقاصد الدینیة إلیهالبعد السیاسي الثوري الذي یهدفون إخفاءالمؤسسون لها على الأوائل

"الأساسيفي قانونها أعلنوهاو الثقافیة التي 

العلماء رغم تعلیمهم العربي و أن":2قاسم سعد االله الذي یرىأبوو في نفس الطرح یذهب 
هادفین بشكل واضح سیاسیا وطنیا و هذا التحول فرضته أصبحواأنهمإلاالإسلاميتوجیههم 

الهدف السیاسي الذي هو أنالسیاسة الفرنسیة نحو الثقافة و الشخصیة الجزائریة، لذالك نجد 
، فالشیخ "عبد الحمید بن بادیسالإمامجمعیة العلماء و مؤسسها أهدافالاستقلال كان من 

عن سألته) le monde( في الحدیث مع جریدة م و1956العربي التبسي و بعد بیان جانفي 
كان فالتأییدكجمعیة أمامع الثورة أيبان ذاك هو موقفه دائما فأجابتاریخ انضمامه للثورة 

العلماء كان هدفهم الرئیسي هو سیاسي تحریر و استقلال أنم مما بین 1956منذ جانفي 
.3الجزائر

مكانتها الدینیة في إلىلقد أعطى انضمام جمعیة العلماء للثورة دفع للقضیة الجزائریة ، بالنظر 
إلیهانظرة الحكومة الفرنسیة أنالجزائریین و بالتالي قوت نفوذ جبهة التحریر ، كما أوساط

فقدت هدفا الذي كان یرتكز على خلق قوة ثالثة في مفاوضتها ومن ثمة لأنهاتغیر جذریا 
'الاتصالات و المفاوضات السیاسة مع سوستیل جبهة التحریر الوطني و نهایة إضعاف

Soustelle ' لا تجد من أصبحتالثورة و غیر قیادةوفقدت بذلك فرنسا ورقة التفاوض مع
. 4یقبل المفاوضة معها

، الجزائر، 83و الاجتماعي و الثقافي، مجلة الثقافة، ع محمد صالح رمضان، جمعیة العلماء المسلمین و دورها العقائدي- 1
.36، ص1984أكتوبر

.385، المرجع السابق، ص 2أبو قاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج- 2

. 386المرجع نفسه ، ص - 3

. 139، ص 1991ط، مطبوعات دحلب ، الجزائر ، .محمد عباس ، ثوار عظماء ، د- 4



الفصـــــل الثانــــــي           مسار الجھاد السیاسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

133

كبیرة و أهمیةجبهة التحریر كان له إلىانضمام العلماء أنالفرنسیینو یضیف احد الباحثین 
تتفوق على الحركة المصالیة و الحزب الشیوعي الجزائري و قد ذكر فرحات أناستطاعت 

و كذا جمعیة العلماء هو الذي رسخ التحریردخول حزبه مع جبهة أنعباس في هذا الصدد 
.1ذلك التفوق 

تشارك أنم بان الجمعیة یجب 1956في فیفري الإبراهیميو قد صرح الشیخ البشیر 
متابعة الكفاح على الصعید السیاسي و العسكري إناح ثم فو حدود طاقتها في الكبإمكانیات
الجمعیة أعطتأوت، وفي شهر على النشاطات الدینیة و الثقافیة الحالیة للعلماء أولایتمركز 

. 2التحریر الوطنيفي جیش أوالحریة الكاملة للانخراط في جبهة التحریر الوطني 

مزهودي و غیره كان لهم كإبراهیمبعض شباب الجمعیة أبداهالنشاط السیاسي الذي أنو الحق 
بین المناضلین خاصة طلبة معهد ابن بادیس ، و الأخباردور مهم في تفعیل الاتصال و نقل 

حسب احدهم فقد كانت الثورة تدب في نفوس الطلبة وان الحس الثوري كان نشیطا خاصة الذین 
للشورة عكس ما یذكره البعض الأبطالللثورة و المعهد قدم الكثیر من اظهروا تحمسا كبیرا

. 3الأخر

المتتبع للنشاط السیاسي لرجال جمعیة العلماء المسلمین من خلال استعراضنا لقوائم المجلس إن
تمثیل العلماء كان ضعیفا فنجد أنالوطني للثورة الجزائریة و لجنة التنسیق و التنفیذ ، حیث 

أعضاءفي وفد القاهرة الوحید من جمعیة العلماء ضمن قائمة أرسلتوفیق المدني الذي 
جمعیة العلماء لأعضاءالنشاط السیاسي داخلیا أن، و من هنا یمكننا القول الدائمینالمجلس 
شرعت في تنصیب لما قیادة الثورة أنم مقارنة بما كان قبل ذلك ، فنجد 1956بعد تضاءل

. 4العلماء قد كلفوا بهذا المهامأفرادفان بعض ) لجنة الخمسة(المجالس البلدیة 

. 140، ص السابقالمصدرس ، ثوار عظماء،محمد عبا- 1

. 171، المصدر السابق، ص محمد خیر الدین - 2

. 141محمد عباس ، المصدر نفسه، ص- 3

. 198محمد خیر الدین ، المصر نفسه، ص - 4
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الدور السیاسي لعلماء خلال هذه الفترة إبرازالوثائق و الشهادات المتوفرة لدینا عاجزة عن إن
الذي يالإصلاحتخوف من سلوكهم السیاسي أملهم إبعاد تغییب ؟ و هل هو أمهل هو غیاب 

لان العدد ''سوستیل''كان من تفاوض مع قد تستغله السلطة الفرنسیة في محاولات تشبه ما
لا یكون له نشاط أنلا یمكن أخرىالكبیر لطلبة معهد ابن بادیس و باقي التلامیذ من مناطق 

نشاطهم كان في الجانب الثقافي و القضائي و التعلیمي و الدیني بحكم طبیعة أنأمفعال ، 
. 1الإصلاحیةتعلمهم في جمعیة العلماء الدینیة 

. 387، المرجع السابق، ص 2أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة ، ج- 1
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الدور العسكري و المادي لجمعیة العلماء في تطور الثورة الجزائریة داخلیا:المطلب الثالث

هناك تطورا أنم یلاحظ 1954نوفمبر أولالمتتبع للتطور العسكري للثورة منذ اندلاعها في إن
أصبحتمستمرا في التنظیم و التسلیح و القیادة خاصة بعد انعقاد مؤتمر الصومام حیث 

تنظیما ، لكن الملاحظ بالنسبة للمهام العسكریة المتعلقة أكثرالعسكریة و حتى السیاسیة الأمور
حركة الانتصار أعضاءي الغالب على نوابهم ، كانت مقتصرة فأوالولایات أوبقادة المناطق 

بعض أنعددهم قلیل جدا حتى أنالعلماء فنجد أماو بعض ممن ینتسبون لحزب البیان 
الجمعیة ممن یؤكدون مشاركة تلامذةالمصادر التاریخیة لا تتحدث عنها تماما و رغم هناك من 

هة التحریر الوطني و علماء في صفوف الجیش التحریر و جبأعضاءجمیع فئاتها من طلبة و 
البصائر أنهناك من استدل بما كتبته البصائر عن انطلاق العملیات العسكریة كون أنإلا، 

.1مع الحل السلمي السیاسيأنهاو الجمعیة ضد العمل الثوري و 

العلماء لم یكن في نیتهم تعریض أنو تضح لأخرلن تتضح من عدد بدأتلكن الرؤیة 
السلطة الفرنسیة لكن سرد الأحداث العسكریة و البصائر و الجمعیة للمتابعة من طرف 

نشاطات الثوار كان له دور إعلامي مهم في التعبئة الجماهیریة و الدعایة للثورة ، و الحقیقة 
طبیعة جمعیة إلىانه یصعب علینا التحدث عن قضیة التجنید و العمل العسكري بالنظر 

سلكت طریق التربیة و التعلیم و الدفاع عن الدین و اللغة أنهاالعلماء في حد ذاتها و المعروف 
. 2و الوطن

إلىلم تفكر في الحل الثوري ، لكن مع هذا وبالنظر أولكن الحل العسكري لم یكن عند قادتها 
ت التحرریة في العالم ، فقد تشجع و نشاط الحركاالتطورات التي صاحبت حرب العالمیة الثانیة 

. 3مجموعة من الطلاب و شباب جمعیة العلماء المسلمین لحمل السلاح و المشاركة في الثورة

. 152احمد توفیق المدني، حیاة كفاح مع ركب الثورة التحریریة، المصدر السابق، ص  - 1

. 383تركي رابح عمامرة ، جمعیة العلماء المسلمین و رؤسائها الثلاثة، المرجع السابق،   - 2

. 412احمد توفیق المدني ، المصدر نفسه، ص  - 3
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على مشاركة الجمعیة أكدم حیث 1956في فیفري الإبراهیميتصریح الشیخ البشیر أنكما 
متابعة الكفاح على الصعید السیاسي و العسكري أنو حدود طاقتها في الكفاح و بإمكانیات
واضحا لتدعیم  الأمرأصبحعلى النشاطات الدینیة و الثقافیة حالیا للعلماء ، ولقد أولایتمركز 

كبیرة بالنظر أفرادهاتجربة جمعیة العلماء المسلمین و أنالثورة بالموال و فیما یتمثل هذا فیبدوا 
خاصة مع الثقة التي كانت تخطى بها لدى لمدارسها والالأملما كانت تقوم به من جمع 

، ومع توقف نشاط الجمعیة الأموالالجزائریین و قد تكون هي التي مهدت الطریق للثورة لجمع 
.1ممثلي جبهة التحریر الوطنيأمامالمجال فارغا فأصبح

و الأموالو قد تم تكلیف عدد من رجال الجمعیة و طلابها بقدراتهم التنظیمیة في جمع
مباشرة رسمیة لجمعیة العلماء ، الشیخ التبسي بعث إعانة، ولاكن كل هذا لا یعد الإعانات

لقیادة الثورة في الاوراس بناحیة تبسة و شمال قسنطینة و ناحیة عنابة ، لكن لیس هناك بأموال
لیة لجبهة ماإعانةأيلجمعیة العلماء قد تسلم بصفة رسمیة الإداريالمكتب أنتبین أدلة

الجمعیة مجهولة ، هل استولت علیها السلطة أموالقضیة تبقىالتحریر الوطني ، و لكن 
سلطاني المكلف أنأمم 1957معركة الجزائر بدایة المركز فيالعسكریة الفرنسیة التي داهمت 

.2إخراجهامركز الجمعیة و شؤونها المالیة قد استطاع بإدارة

، المتحف الوطني ، المؤسسة الوطنیة )1956-1954(الجزائریة في مرحلتها الأولى لحسن بومالي، إستراتیجیة الثورة - 1
.293- 292ص .للاتصال و النشر و الإشهار و جدة الطباعة، الجزائر ، ص

. 384مرجع السابق، ص ،ال، جمعیة العلماء المسلمین و رؤسائها الثلاثةتركي رابح عمامرة - 2
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إلىإضافةفي تجنید عدد كبیر من طلاب الجمعیة أعضائهالقد ساهمت جمعیة العلماء و 
و م 1956جانفي 7الثورة في تأییدإعلانهاقبل أيالأولىجمع المال الخاص في المرحلة 

لكن هناك من الأموالعلى مساهمة في التجنید و جمع الأمراستمر بعد ذلك و لم یقتصر 
ورة و قیادتها العسكریة و تقلدوا مهاما عسكریة خاصة بعد البیان التاریخي هیاكل الثإلىانضم 
الإبراهیميرئیس جمعیة العلماء الشیخ البشیر إعلانالثورة و جبهة التحریر الوطني ثم لتأیید

. 19561الثورة و جبهة التحریر الوطني في ربیع إلىمن القاهرة بان جمعیة العلماء انضمت 

العلماء كان تواجدهما ضعیف في هیاكل الثورة خاصة قیادة جمعیةعناصر نأویمكن القول 
فعالا و أعطوا دورهم كانأنإلاالولایات و القیادة السیاسیة و العسكریة العلیا ، لكن رغم قلتهم 

.2دافعا مهما لسیر الثورة

ط، دار القصبة .، د)1962-1946(افي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري علي الكافي، مذكرات علي الك- 1
.123، ص1999للنشر، الجزائر، 

. 124، ص نفسهالمصدر- 2
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: خلاصة الفصل

: من خلال ما سبق عرضه و مناقشته خلال هذا الفصل یمكن أن نستخلص النتائج التالیة

المؤتمرقد ساهمت جمعیة العلماء المسلمین في العمل السیاسي و الثوري كمشاركتها في 
م و الذي اعتبر أول تجمع في الجزائر من نوعه كما 1936جوان 7الذي انعقد فيالإسلامي

شاركت فیه كل التیارات السیاسیة و الاجتماعیة واعتبر من ابرز الأحداث في التاریخ الجزائر 
.في قراراته التي كانت متواضعة

السیاسیة من خلال زعمائها بالأحزابو للجمعیة موقع هام في الساحة السیاسیة كعلاقاتها 
، كما توقفنا في هذا الوطنیة الأحزابو حزب الشعب و غیرها من إفریقیاكحزب نجم شمال 
من الاستعمار الإبراهیميالشیخ عبد الحمید ابن بادیس و الشیخ البشیر الجانب عند موقف

.الفرنسي 
الجمیع و جعل الحیرة و الدهشة فاجأالثورة ثم تفجیرها قد لإعدادالسریة أنأیضاو نستخلص 

، فجریدة البصائر التي تعتبر لسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین أوجههمى بادیة عل
دون معرفة من كان وراء الهجومات المسلحة و قد خصصت في الأحداثراحت تنقل 

لثورة و نوعیة یتضمن سیر االذي " الجزائریة الأزمةیومیات "تحت عنوان الأخیرةصفحاتها 
افتتاحیات البصائر عدةم نشرت 1955ومنذ بدایته سنة ،الهجمات و رد فعل السلطة الفرنسیة

.توحي بمساندة الثورة 
م إلى 1956كما أدى إعلان جمعیة العلماء تأییدها الرسمي لجبهة التحریر و الثورة في جانفي 

إلى غلق مدارسها و إدخال عناصرها إلى ردة فعلها غضب السلطة الفرنسیة و التي كانت أدت 
م و اختطفت القوات العسكریة الشیخ العربي التبسي و اغتالته في 1957السجون واقتحام مقرها 

. م لأنها كانت تدرك مدى خطورته1957افریل 
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بأنهالم تقر أنهادور جریدة البصائر كان بارزا في التعریف بالثورة رغم أنأیضاو نستخلص 
لجمعیة الإداريم خاصة عندما نشرت بیان المجلس 1955سنةي البدایة لكن منذ بدایةثورة ف

، الثورة و اعترف بجبهة التحریر الوطني أیدم و الذي 1956جانفي 7العلماء الذي انعقد في 
قامت بسرد الحوادث العسكریة فذكرت العدید من المعارك في مختلف مناطق الوطن و أنهاكما 

.اط السیاسي و الدبلوماسي لممثلي الثوار و جبهة التحریر عن نشتحدثت
لقد لعب العلماء دورا سیاسیا مهما في تطور الثورة داخلیا خاصة فیما تعلق بالاتصالات ، و و 

أوالجمعیة الحریة الكاملة للانخراط في جبهة التحریر الوطني أعطتم 1956أوتفي شهر 
.حیویة للثورة و توسع القاعدة الشعبیة أكثرأعطىفي جیش الوطني مما 

عدد عناصر العلماء قلیل جدا في المهام أنو المتتبع للتطور العسكري للثورة یلاحظ 
و الأساتذةعدد معتبر من أنالعسكریة المتعلقة بقیادة المناطق و الولایات و نوابهم، رغم 
و الأسلحةك من ساهم في جمع طلاب الجمعیة التحقوا بصفوف الجیش التحریر الوطني و هنا

بعض المدارس التي هي تابعة للجمعیة كانت مكانا لبعض الاجتماعات أنكما تجنید الشباب 
لمناضلي الجبهة و حتى لصناعة بعض المتفجرات ، أما فیما یخص جمع المال لصالح الثورة 

ء دافعا مهما لسیر فان تجربة العلماء كانت كبیرة بالنظر إلى نشاطهم في إطار الجمعیة لإعطا
. الثورة
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في ختام هذه الدراسة المتواضعة لموضوع البحث حول الحركة الإصلاحیة و دورها في الثورة 
: تتمثل أساسا فيالتي الاستنتاجاتالتحریریة توصلنا إلى مجموعة من

:أولا

یوجب علینا الوقوف عند جمعیة العلماء المسلمین الإصلاحیةالحدیث عن الحركة إن
المعاصر وهيتمثیل و نالت ذكرا في التاریخ الحدیث و أحسنالجزائریین فقد مثلت الحركة 

الصعاب و تشعر بعظمة المسؤولیة الملقاة على عاتقها ، وقد سخرت الجمعیة التي واجهت 
علماء الجمعیة أصدرهاالعدید من المجالات و الجرائد و الصحف التي أهدافهاتحقیق لأجل
دلیل إلاو الشهاب و البصائر و غیرها الإصلاحو بعده كالصراط و السنة و تأسیسهاقبل 

. الصحافة في نظرهمأهمیةعلى النشاط الفكري الذي كان یمتاز به العلماء و دلیل على 

:ثانیا

إلىالنور، و من الجهل إلىالجزائر من الظلمات إخراجلت على عمجمعیة العلماءأن
التي الأهدافالحریة فكانت هذه هي إلىالتجدید ، ومن العبودیة إلىنور العلم ، و من التقلید 

. الخیر و الصلاح الجمعیة ، و التي تعتبر أداة من أدواتانطلقت منها

:ثالثا

تعتبر بمثابة مشروع مجتمع جاء من اجل إحیاء الحضارة إن الحركة الإصلاحیة بالجزائر 
.العربیة الإسلامیة من الاندثار و الحفاظ على المقاومات الشخصیة الجزائریة
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:رابعا

وغایة  الوضوحفيالجزائریینالمسلمینالعلماءلجمعیةالإصلاحیةالفلسفةوجدنالقد
المعاصرةوبین الأصالة،تجمعواقعیة،عقلانیةمجددة،سلفیةالاعتدالوالقوةوالإشراق

أنهاهوالإصلاحیة،جهودهاالجمعیة فينجاحمیزماأنلاحظناوالاجتهاد والإتباعوبین
. الخ...والرسوخ الشمولوالعمقنحوحركةالمجتمع وهيوالدعوةخطعلىالحركةاختارت

:خامسا
فيكالتزهیدسائر الأمةفيالخطیرةآثارهابسببكانالصوفیةالطرقمعالجمعیةصراع

تخذیروالمدارك،النفسیة وتضعیفالفضائلقتلوالعزائم،،وشلالفطرةوإفساد، العلم
الإصلاحیةالحركةوجهفيمعرقلاوقوف الطرقیةوبسببالرذائلمنذلكغیرإلىالمشاعر،

.یحمیهاویقویهاللاستعمارمسخرةید كانتأنها،وبسببالأمةونهضة
:سادسا

منطرأ علیهمابإزالةاعتدالهحالةإلىالشيءإرجاعهوبادیسابنیرىكماالصلاح
قلناكمابینهامنالتي كانالأمورمعالمتقیسالجمعیةوبادیسابنكان،هكذافسادوتغیر

الصوفیةالطرقتلكقامت علىالجمعیةأننقول،ولهذاالصوفیةالطرقوالتصوف
ووعیهتزییفوالمجتمعتخذیرفيكانت تساهمالفرنسي والتيالاستعمارمتطرفالمستعملة

.التي أصابتهركودهحالةمنالنهوضعنطیه
:سابعا
،تلكالطرقیة ومحاربتهاالانحرافاتمنالحداجلمنجاهدةعملتالعلماءجمعیةأن

عاداتنافيلاوالدین الإسلاميفيلالهاوجودلابدعةالجمعیةاعتبرتهاالتيالانحرافات
.الإسلاميالدینمنالمنبثقة



خــــــــاتمـــــــــة

143

:ثامنا
معواحدصففيكذلككانتبلالطرقكاملمعصراعفيكانتالجمعیةأنیعنيلا
بصدق وسبیلهفيو جاهدوابعمقمعهتفاعلواوصحیحافهماالإسلامفهمواالذینأولئك

.تمثیلخیریمثلوهأنالحرصكلحرصوا
:تاسعا
القرآنالطلبةتعلمالتيالزوایاتشجعأنها كانت،بلالزوایالتحاربتكنلمجمعیةالأن
الجزائرفيزوایالعدةزیاراتبعدةقامبادیسابنأن الشیخذلكعلىمثالوخیرالوطنوحب
الرحمانیةللزوایامقر،وهيالشیخزارهاالتيالزوایاأوائلمنطولقة الرحمانیةزاویةكانت،وقد

.الرحمانیةالزاویةوالجمعیةبینأخوةعلاقةكانت،بمعنى انه
:عاشرا
كالطریقةالجزائرعلىفضلهاوالطرقبعضشرفعلیهیكن یخفيلمبادیسابننإ

أذلت التيالرحمانیةالطریقةوالحدیثة،الجزائریةللدولةمؤسسأوللناالتي أخرجتالقادریة
.االلهرحمهالحدادشیخهابقیادةالاستعمار

:الحادي عشر

،الإسلاميالدینعن تعالیمالمنحرفةالطرقمعصراعهاكانالمسلمینالعلماءجمعیةإن
الصحیحالطریقعلىبقیتالتيالطرق ،أماالانحرافاتتلكمحاربةعلىجاهدةوعملت
.أخویةعلاقةظلتبالجمعیةفعلاقتهاالسوي

:عشرثانيال

لعبت كل من جمعیة العلماء و الطرق الصوفیة دورا ایجابیا في تاریخ الجزائر في سبیل كما 
استرجاع السیادة الوطنیة و أن الجمعیة قد أحیت الجزائر وبعثت فیها غربیتها التي كادت أن 

.و إسلامه الذي كاد أن یقضى علیهتغیب
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:عشرلثالثا

جمعیة دورا كبیرا في الحركة الإصلاحیة خاصة في الجانب الثقافي و الالدور الذي لعبته 
مساهماتها في الحیاة السیاسیة خلال النصف الثاني من ق إغفالالعلمي و الدیني و لا یمكن 

ات السیاسیة حیث ساندت و دعمت الثورة و التطور الأحداثفي كل رأیهاأیدتإذ، م20
.)سیاسیا و عسكریا وقافیا ، تربویا ، دینیا ( الجزائریة و الذي جاء تتویجا لنضال كل الجزائري

:عشررابعال

إنومن خلال دراستنا لموقف ج ع م ج من الثورة عبر جریدة البصائر نستطیع القول 
التي خصصتها الجمعیة للثورة على صفحات جریدة البصائر دلیل على الإعلامیةالتغطیة 

اهتماما كبیرا حیث خصصت نسبة معتبرة من أولتهاهتمامها العمیق بالحدث كمتغیر جدید 
و العسكري في داخل و مساحتها التحریریة للحدیث عن نشاط الثوار على الصعید السیاسي 

.خارج البلاد

:عشرخامسال

بكل جهود دعم الثورة ، و نظرا للظرف التاریخي الإحاطةالسلطات الاستعماریة حاولةم
بكل الأحداثالمتمیز الذي كانت تمر به الثورة الجزائریة تحتم على جریدة البصائر مواكبة 

على المستویین الداخلي و إعلامیالضمان تغطیتها بشكل كامل ومستمر و نقل صداها أبعادها
تعكسه الساحة الكبیرة التي خصصتها الجریدة لمعالجة المواضیع المتعلقة الخارجي ، هذا ما 

التي تضمنتها صفحات الجریدة ، كما یشیر هذا من الأخرىبالثورة مقارنة مع باقي المواضیع 
مدى تفاعل و تعاطف محرري جریدة البصائر مع انجازات الثوار في ساحات إلىأخرىجهة 
.القتال
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:عشرسادسال

: الصحیفة مثلأنواعمختلف إعلامیالقد وظفت جریدة البصائر لتحقیق هدف مسایرة الثورة 
الخ ...، التعالیق، المقالات التحلیلیة و النقدیة ، افتتاحیات الأخبار

:عشربعالسا

یتضح الموقف المؤید للثورة الجزائریة بالنظر لحجم المساحة المعتبرة التي خصصتها جریدة 
و عرض تطوراتها و أحداثهاموقفها من الثورة الجزائریة ، من خلال متابعة لإبرازالبصائر

. المرافعة لمطالبها و الداعمة لاستقلال الجزائر وطنا وشعبا

:عشرثامنال

بأحداث التاریخ الجزائري، كما كانت ذالك الملتقى الذي لقد كانت البصائر السجل الحافل 
. جمع الجزائر و الحافظ الأمین لعلمهم المنشور

:عشرتاسعال

ماي  حتى اندلاع الثورة ، لما 8أحداثجمعیة العلماء عرفت منعطف و تحولات بعد إن
هذه الانتفاضة الشعبیة العارمة كما ولدت لدیها قناعات بضرورة البحث عن الوسیلة أحدثته

إقناعهمو السیاسیینمن القادة أكثرجح لتوحید صفوف الجزائریین محاولین الاقتراب نالا
، و قد فرضت علیها اتخاذ موقف من بتطورات جدیدة للوضع السیاسي و العسكري في البلاد 

تتماشى مع سیر الأحداثة تبلور الموقف السیاسي حیث كانت وقائع هذا و كانت انطلاق
الأحزابو تقترح شيء فشیئا من الحقیقة التي ظلت الإعلاميالسیاسة من خلال نشاطها 

. السیاسیة تدعي جهلها
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:العشرون

تعبر عن ظهور شیئا ما أحداثنوفمبر أولللثورة عن وقائع تأییدهاجریدة البصائروتكتب
من الأبیضتبین لها الخیط أنو دعمها للثورة بعد تأییدهافي البلاد ما یزال غامضا و تعلن 

الفاتح من نوفمبر و هي أحداثمن الفجر كما كانت تكتبه في مقالاتها حول الأسودالخیط 
ار الاتجاه طبیعة الثورة الجزائریة و التي ظلت صحیفة البصائر تكتب عنها و تغیر مس

. جمهوریة متحدة مع فرنساإنشاءإلىللبیان الذي كان یدعو الدیمقراطي

: العشرونالواحد و 

و بعد نظرة قادتها من توحید صفوف إستراتجیتهاالثورة الجزائریة استطاعت بخططها و إن
توحد أنكانت متصارعة كما استطاعت و استنفرت أنجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بعد 

. الجماهیر الشعبیة تحت العلم الوطني

:و العشرونثاني ال

و كلیا،جمعیة العلماء المسلمین في الثورة الجزائریة لم تنصهر انصهارا أنیمكن القول و
استرجاع الاستقلال الوطني و حاولت ظلت محافظة على مبادئها السیاسیة الخاصة حتى إنما
.نفسها من جدید كحزب مستقلتأسیستفید أن
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